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المستخلص
ــز  ــم تمي ــن الجرائ ــد م ــط جدي ــور نم ــام ظه ــل الع ــائل النق ــي في وس ــدم الفن ــق التق راف

ــم؛ فقــد ســهل  ــة التنظي ــر مــن الخطــورة ودق ــة واتصفــت بقــدر كب بخصائــص وصفــات معين

ذلــك التقــدم عمليــة اقرافهــا، وأدى إلى تعاظــم جســامة النتائــج التــي تتمخــض عــن الأفعــال 

ــة  ــك عمــدت السياســة الجنائي ــك الوســائل ومســتخدميها، ونظــراً لذل الخطــرة عــى ســلامة تل

الحديثــة إلى تجريــم الســلوك الــذي مــن شــأنه أن يعــرض ســلامة النقــل العــام للــضرر، وتجريــم 

الســلوك الــذي يرتــب عليــه تعريضهــا للخطــر أيضــاً، فضــلا عــن الســلوك لــذي يقــدر أنــه قــد 

ــد  ــا عم ــضرر، ك ــة ال ــول لمرحل ــراض الوص ــبقة لاع ــة مس ــك في محاول ــر، وذل ــه خط ــج عن ينت

المــشرع حديثــاً إلى إصــدار تعليــات تتضمــن وجــوب اتبــاع إجــراءات أمنيــة ووقائيــة معينــة 

تهــدف مبدئيــا إلى عــدم الوصــول لمرحلــة الخطــر، وهــذا التجريــم يعــد مــن قبيــل أحــدث مــا 

وصــل إليــه الفكــر العقــابي.

الكلات المفتاحية: سلامة النقل، عام، خطر واقعي، خطر مجرد، ضرر، وسائل النقل

Abstract
The technical progress in public transportation was accompanied by the 

emergence of a new type of crime distinguished by specific characteristics and 
marked by a high level of danger and precision in organization. This progress 
facilitated their commission and led to an increase in the severity of the 
consequences resulting from acts endangering the safety of these means and their 
users. Consequently, modern criminal policy has sought to criminalize behavior 
that would expose the safety of public transportation to harm, as well as behavior 
that may expose it to danger. Moreover, The legislator has also recently issued 
instructions that include the necessity of following certain security, and this 
criminalization is one of the late Abstract danger ,st punitive thought.                                                                                                                                

Keywords: Transportation Safety, General, hazard Realistic, damage, 
Transportation 
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المقدمة
اولاً- موضوع البحث

يُعَــد القانــون الجنــائي قانــون حِــائيٌّ لِأنَــه يُرَاقِــب مــا يســتجد في المجتمــع مــن مشــكلات 

ــه، وهــذا  ــة للمجتمــع واســتقراره أو أمن ــا، حاي ــا، وأســاليب توقيه ــول له مُحــاوِلا إيجــاد الحل

ــوص  ــل النص ــدة أو لتعدي ــوص جدي ــة نص ــر لِإضاف ــن والآخ ــن الح ــشرع ب ــل الم ــب تدخ يتطل

القائمــة بمــا يَتَناسَــب مــع المشــكلات المســتجدة.

ــي ســلامة  ــي، وه ــز الوجــود الاجتاع ــة القصــوى لإحــدى ركائ ر لأهمي ــدِّ والمــشرع ا يُق

النقــل العــام، فأحاطــه بســياج مــن الحايــة مــن خِــلَال تجريــم الســلوكيات التــي قــد تــؤدي إلى 

الإضرار بهــذا القطــاع المهــم والحيــوي فتطلــب أحيانــا مُجــرَّد أن ينتــج خطــر عــن الســلوك لإيقــاع 

العقــاب عــى مرتكبــه في حــن أ اكِتفَــى احيانــاً أخــرى بمجــرد الســلوك الخطــر لِعقــاب صاحبــه 

مــن دون تطلــب نتيجــة خطــرة.

إن هــذا النــوع مــن التجريــم يُــرَاد منــه إقامــة حصــن منيــع حــول ســلامة النقــل وإحاطــة 

هــذه الرَّكيــزة بخطــوط دفاعيــة مُتَعــددَة تدفــع عنهــا صــوراً متباينــة مــن العــدوان الــذي قــد 

د بهــذا الإهــدار تبعــا لوقوعــه عــى ركيــزة  لا يتمثــل بِإهْــدَار كي مبــاشر لــه، وإنمــا فيــا يُهــدِّ

مُسَــاندَة أو دعامــة مُعَــززةَ.

ثانياً-أهمية البحث
تكَمُــن أهميــة الدراســة في الوقــوف عــى خصائــص جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام 

للخطــر ومعرفــة الاحــكام القانونيــة المرتِّبــة عليهــا.

ثالثاً-إشكالية الدراسة:
ــر إشــكالية أساســية  ــة جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر يُث إنَِّ دِراســة ذاتي

ــة وفاعليَّــة التَّنْظيــم القانــونيِّ لهــذه الجريمــة، وهــل لهــذه الجريمــة إطــار معــن  حــول مــدى دِقَّ

يضمــن بيــان ماهيتهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن مســائل قانونيَّــة؟ ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية 

عــدة إشــكاليات أهمهــا:

1-قــد تــدق التفرقــة بــن جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر وجريمــة الاضرار 

ــا هــي  ــن؟ وم ــن الاثن ــز ب ــه للتميي ــون الي ــذي يجــب الرك ــار ال ــا هــو المعي ــل ف بســلامة النق

ــز؟ ــك التميي ــة لذل ــة العلمي الأهمي

2- هــل واكــب المــشرع العراقــي باقــي التشريعــات المقارنــة في تجريــم الســلوكيات التــي 
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ظهــر حديثًــا خطورتهــا عــى ســلامة النقــل؟

رابعاً- منهجية الدراسة:
ســنتبع منهــج البحــث التحليــي المقــارن، وذلــك مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة 

ــي،  ــي والمــصري والفرن ــع العراق ــن التشري ــة ب ــراء المقارن ــة، واج ــت هــذه الجريم ــي تضمن الت

بهــدف الوقــوف عــى مواطــن الضعــف والقــوة فيهــا بالإضافــة الى بيــان أوجــه الاختــلاف والشــبه 

بــن احــكام تلــك التشريعــات والتشريــع العراقــي، مــع ايــراد الاحــكام والقــرارات القضائيــة ذات 

العلاقــة.

خامساً- نطاق الدراسة:
ان نطــاق دراســتنا ســيتحدد بقانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل، 

وقانــون الطــران المــدني العراقــي رقــم 148 لســنة 1974 المعــدل.

سادساً-هيكلية الدراسة:
ارتأينــا أن تكــون دراســتنا مقســمة عــى مطلبــن، كل مطلــب مقســم عــى فرعــن، تتقــدم 

راســة والإحاطــة بــهِ،  هــذه المطالــب مُقَدمَــة تعُتَــرَ بِمثابــة تمهيــد لِلْقــارئ لِلْإلْــام بِموْضــوع الدِّ

أمــا المطلــب الأول الــذي هــو بعنــوان »تمييــز جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر عــا 

ــل  ــض ســلامة النق ــة تعري ــن جريم ــلاف ب ــه أوجــه الاخت ــرع الأول من ــا في الف ــا« بين يشــتبه به

العــام للخطــر وجريمــة الاضرار بســلامة النقــل العــام، واســتعرضنا في الفــرع الثــاني منــه الأهميــة 

ــل  ــلامة النق ــض س ــة تعري ــام وجريم ــل الع ــلامة النق ــة الاضرار بس ــن جريم ــز ب ــة للتميي العلمي

العــام للخطــر.

ــم الخطــر«  ــاني فــكان بعنــوان »خصائــص الجريمــة باعتبارهــا مــن جرائ أمــا المطلــب الث

فاســتعرضنا في الفــرع الأول منــه أول تلــك الخصائــص المتمثلــة بانهــا مــن جرائــم الخطــر العــام 

ــم  ــن جرائ ــح ب ــا تتأرج ــة بأنه ــص المتمثل ــك الخصائ ــاني تل ــان ث ــاني لبي ــرع الث ــا في الف وانتقلن

الخطــر الواقعــي والمجــرد، وتنتهــي الدراســة بخاتمــة تنَطَــوِي عــى خُلَاصَــة مَــا توََصلنَــا إِلَيــه مــن 

اسِْــتنْتاجات فضــلاً عــا نــراه مــن مُقْرحــات قــد تســاهم في تقويــم الجانــب العلمــي والعمــي 

ــة الأصعــدة. فِيــاَ يَخُــص موضــوع الدراســة وعــى كَافَّ
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المطلب الأول
تمييز جريمة تعريض سلامة النقل العام للخطر عما يشتبه بها

إنَِّ الجرائــم التــي تشــكل اعتــداء عــى ســلامة النقــل العــام تنقســم عــى جريمــة خطــر 

وجريمــة ضرر، ولــكل واحــدة مــن الجريمتــن خصائــص واحــكام تميزهــا عــن الاخــرى، فــلا بــد ان 

نبــن أوجــه الاختــلاف بــن الجريمتــن، والمعايــر التــي اعتمدهــا الفقــه للتمييــز بينهــا، ومــا هــو 

المعيــار الاصــوب )مــن وجهــة نضرنــا(، ونتائــج التمييــز بــن الجريمتــن.

ــه  ــان أوج ــص الأول لبي ــن: نخص ــى فرع ــب ع ــذا المطل ــم ه ــك سنقس ــى ذل ــاءً ع وبن

ــل  ــة الاضرار بســلامة النق ــام للخطــر وجريم ــل الع ــض ســلامة النق ــة تعري ــن جريم ــلاف ب الاخت

العــام، في حــن نتنــاول في الثــاني الأهميــة العلميــة للتمييــز بــن جريمــة الاضرار بســلامة النقــل 

ــام للخطــر، عــى النحــو الآتي: ــل الع ــض ســلامة النق ــة تعري ــام وجريم الع

الفــرع الأول: أوجــه الاختــلاف بيــن جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر 
وجريمــة الاضــرار بســلامة النقــل العــام

ان الجرائــم بوجــه عــام تنقســم بالنظــر الى الحــدث الــيء الى نوعــن هــي جرائــم الضرر1 

ــوني4 والنتيجــة  ــاني قان ــادي3، والث ــازع فكــرة الحــدث تصــوران: الأول م ــم الخطــر2، ويتن وجرائ

وفقــاً للتصــور المــادي هــي التغيــر المحســوس الــذي يحصــل في العــالم الخارجــي كأثــر للســلوك 

ويعتــد بــه القانــون5. امــا أنصــار التصــور القانــوني فيذهبــون الى القــول بــان النتيجــة هــي ذلــك 

الاعتــداء الــذي يحصــل عــى المصلحــة المحميــة قانونــا بإهدارهــا نهائيــاً أو جزئيــا، أو بتهديدهــا 

بالخطــر6. 

فالنتيجــة بنظــر أنصــار التصــور المــادي واقعــة منفصلــة عــن الســلوك، امــا بنظــر أنصــار 

التصــور القانــوني فهــي الســلوك مقــدر تقديــراً قانونيــا7ً. 

ــه فــان جريمــة نقــل مفرقعــات أو المتفجــرات في احــدى وســائل النقــل المنصــوص  وعلي

عليهــا في )348( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل، والمــادة )170( 

	    الضرر هو إزالة مال من الأموال أو الانتقاص منه. والمال هو كل ما يشبع حاجة للإنسان؛ فليس المال بنظر القانون نقوداً بل 

هو كل ما يشبع حاجة للإنسان أو الجاعة، سواء كانت هذه الحاجة مادية ام معنوية. ينظر: د. رمسيس بهنام. نظرية التجريم 

في القانون الجنائي- معيار سلطة العقاب تشريعاً وتطبيقاً، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، بلا سنة الطبع، ص	0	.

2    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص577.

3     كا يسميه بعض الفقهاء بالتصور الطبيعي. د. جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، 

				، ص555.

4      يسميه بعض الفقه بالتصور الشرعي، أو الشكلي. المصدر اعلاه، ص555.

5      د. أمن مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 0	20، ص	23.

	      د. جلال ثروت، المصدر السابق، ص555.

7      د. جلال ثروت، مصدر سابق، ص	55.
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مــن قانــون العقوبــات المــصري رقــم 58 لســنة 1937 المعــدل تعــد جريمــة شــكلية بنظــر أنصــار 

التصــور المــادي، في حــن انهــا تعــد جريمــة حــدث بنظــر أنَصــار التصــور القانــوني حتــى وان لم 

ينتــج عــن ذلــك أثــر ملمــوس.

ونحــن نؤيــد انصــار التصــور المــادي،  كــا ان المــشرع العراقــي، والمــصري، والفرنــي قــد 

اخــذ بمــا ذهــب اليــه انصــار التصــور المــادي وخــر دليــل عــى ذلــك هــو تفرقتــه بــن الــشروع 

والنتيجــة التامــة مــن حيــث العقــاب، إضافــة الى نصــه عــى ضرورة توفــر الرابطــة الســببية في 

ــة الســببية في  ــة للعلاق ــر أهمي ــه لم يُعِ ــوس أو الواقعــي في حــن أن ــضرر والخطــر المل ــم ال جرائ

جرائــم الخطــر المجــرد، وكذلــك فــان المــشرع لا يعاقــب عــى بعــض الجرائــم مــا لم يتحقــق ضرر 

ــداء  ــق الاعت ــن ان يتحق ــه يمك ــون ان ــوني يقول ــي أو خطــر في حــن ان أنصــار التصــور القان فع

القانــوني عــى المــال وان لم يرتــب عــى الســلوك اهــدار للــال أو انتقــاص فيــه8.

ر هــي تلــك الجرائــم التــي يحقــق الجــاني فيهــا بســلوكه الجرمــي ضرراً  إنَِّ جرائــم الــضرَّ

ــق  ــول بتحق ــم للق ــصِّ التَّجْري ــشرع بِن ُ ــتلْزمه الَم ر يسْ ــضرَّ ــذا ال ــة، وه ــة المحمي ــق بالمصلح يلح

ــث  ــف؛ حي ــذا التَّعْري ــام تخضــع لِهَ ــل الع ــي تلحــق ســلامة النق ــضرر الت ــة ال ــة9. وجريم الجريم

ــات  ــون العقوب ــب قان ــل واردة في صُلْ ــلامة النق ــة الاضرار بِس ــور جريم ــن ص ــة م ــد طائف توج

ــارة  ــة ض ــدث نتيج ــي تح ــلوكيات الت ــى الس ــب ع ــذ تعاق ــي الناف ــصري، والفرن ــي، والم العراق

ــا أن تتمثــل بــضرر كي للمصلحــة المحميــة أو اهــدار  بســلامة النقــل. وهــذه النتيجــة الضــارة أمًُّ

ــا اقتــصر الامــر عــى التهديــد بالــضرر  ــا إذَِا لم تصــل النتيجــة الى درجــة الــضرر إنِمَّ جــزئي لهــا، أمًُّ

ــا نكــون بصــدد جريمــة تعريــض ســلامة النقــل للخطــر الواقعــي10. فأنن

إنَِّ صــور الجرائــم التــي تلحــق بســلامة النقــل العــام ضرر او خطــر في التشريــع العراقــي، 

والمــصري، والفرنــي متعــددة ســنذكر منهــا صــور الجريمــة التــي تلحــق بســلامة النقــل العــام 

ضرر فقــط امــا فيــا يتعلــق بصــور الجريمــة التــي تلحــق بســلامة النقــل العــام خطــر فســنحيل 

ذلــك الى المطلــب الثــاني مــن هــذا البحــث حينــا نتنــاول خصائــص الجريمــة.

ــام  ــل الع ــي تلحــق ضرر بســلامة النق ــدم ســنذكر صــور الجريمــة الت ــا تق ــاءً عــى م وبن

ــي: بــيء مــن الاســهاب، كــا ي

ــا في المــادة  أولاً- جريمــة تســليم وســيلة مــن وســائل النقــل الى العــدو: ورد النــص عليه
ــدام كل  ــب بالإع ــه »يعاق ــى أنََّ ــت ع ــي نص ــذ الت ــي الناف ــات العراق ــون العقوب ــن قان )2		( م
مــن ســهل للعــدو دخــول البــلاد أو ســلمه......أو ســفينة أو طائــرة.... أو وســيلة للمواصــلات.....« 
كْــر قــد ذكــر الســفينة والطائــرة مــرة ثــم عــاد ليذكــر وســيلة  ويلاحــظ ان نــص المــادة سَــالفِة الذِّ

8   Rocco, Arturo, Loggetto del reato tutela giuridica penale, opera giuridiche, 1913, p553.                                                                                                                                          
	     د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، 0			، ص20	.

0	   رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص			.
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المواصــلات مــرة أ أخُــرَى وهــذا تزيــد لا داعــي منــه فالأفضــل أنَّ لَا يعــدد وســائل النقــل: الســفينة 

أو الطائــرة بــل يذكــر عبــارة وســائل المواصــلات )وهــذه تشــمل جميــع الوســائل البريــة أو المائيــة 

والجويــة(.

وهــذه الجريمــة قــد تقــع بســلوك إيجــابي، كــا يمكــن ان تقــع بســلوك ســلبي كــا لــو ترك 

الجــاني وســيلة النقــل ليأخذهــا العــدو، كــا يتصــور الــشروع فيهــا بصورتــه الخائبــة فقــط كــا 

لــو حــاول الجــاني تســليم الوســيلة للعــد ولكنــه قبــض عليــه قبــل ذلــك.

ــدة  ــلات المع ــائل المواص ــدى وس ــف اح ــل أو تل ــداً بتعطي ــبب عم ــة التس ــاً- جريم ثاني

لاســتعال القــوات المســلحة: فقــد نصــت المــادة )3		( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

ــد 	- كل مــن عيــب أو عطــل عمــداً..... إحــدى البواخــر أو  ــه » يعاقــب بالســجن المؤب عــى أن

ــرات أو طــرق المواصــلات أو وســائل النقــل....« ويؤخــذ عــى هــذه المــادة مــا اخــذ عــى  الطائ

المــادة التــي ســبقتها حيــث ان المــشرع ذكــر البواخــر والطائــرات ثــم عــاد ليذكــر وســائل النقــل 

)التــي تشــمل الســفن الطائــرات(. ولخطــورة هــذه الجريمــة فقــد اعتــبر المــشرع بموجــب المــادة 

)	/83	( مــن ذات القانــون مــن كان عالمــاً بنيــة مرتكــب الجريمــة شريــكاً في هــذه الجريمــة ولــو 

لم يقصــد الاشــراك فيهــا.

وتقــع هــذه الجريمــة بســلوك إيجــابي أو ســلبي، كــا ان الــشروع فيهــا متصــوراً بصورتيــه 

الموقوفــة والخائبــة.

ــادة  ــت الم ــث نص ــة: حي ــا اضراراً بليغ ــلات أو الاضرار به ــائل المواص ــب وس ــاً- تخري ثالث

)7		( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ انــه« )	( يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل 

مــن خــرب او أتلــف او أضر اضراراً بليغــة عمــداً......أو وســائل المواصــلات.... وذلــك بقصــد قلــب 

نظــام الحكــم المقــرر بالدســتور. )2( وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا اســتعمل الجــاني المفرقعــات في 

ارتــكاب الجريمــة أو إذا نجــم عــن الجريمــة مــوت شــخص كان موجــوداً في تلــك الأماكــن		. )3( 

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا وقعــت الجريمــة في زمــن هيــاج أو فتنــة أو بقصــد 

إحــداث الرعــب بــن النــاس أو إشــاعة الفــوضى دون ان يكــون قصــد الفاعــل قلــب نظــام الحكــم 

المقــرر بالدســتور. )4( وتكــون العقوبــة الســجن المؤقــت لــكل مــن تســبب قصــداً في تعطيــل شيء 

		    ما يؤخذ عى نص هذه المادة ان المشرع لم يشدد العقوبة اذا ما حصلت عاهة مستديمة لشخص، كذلك اشرط لتشديد 

العقوبة ان يموت شخص في الأماكن التي ذكرها في الفقرة )	( فهذا يعني انه لو مات شخص بسبب الاعتداء الذي وقع عى وسيلة 

النقل من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها فلم تشدد العقوبة وهذا نقص يجب تداركه؛ فقد اثبتت التجارب انه احياناً يصابون 

اشخاص خارج وسيلة النقل نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه ومن الأمثلة عى ذلك الحادث الذي وقع في 	2/	/88		 وفق بلدة 

لوكربي باسكتلندا، فقد انفجرت طائرة ركاب مدنية أمريكية ما أدى الى وفاة جميع من فيها من ركاب وطاقم البالغ عددهم 

	25 شخصاً، بالإضافة الى 		 شخص كانوا متواجدين عى الأرض، وقد وجهت أصابع الاتهام الى اكثر من دولة آنذاك. ينظر: احمد 

عبد الهادي عبد المنعم القاضي، الحاية الجنائية للطائرات المدنية من الإرهاب )دراسة مقارنة(، جامعة المنصورة- كلية الحقوق، 

		20، ص55.
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مــا ذكــر في الفقــرة )	( أو عرقلــة انتظــام ســيرها. )5( ويحكــم عــى الجــاني في جميــع الأحــوال 

بدفــع قيمــة الــيء الــذي خربــه أو هدمــه أو أتلفــه أو أضر بــه«.

ــن  ــد عــى عــشر ســنوات عــى كل م ــدة لا تزي ــة الســجن م ــرض المــشرع عقوب ــد ف وق

ــون  ــن قان ــادة )190( م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــذه الجريم ــكاب ه ــى ارت ــخص ع ــجع ش يش

العقوبــات العراقــي النافــذ سَــالِفة الذكــر وأنَّ لم يرتــب عــى التحريــض أيَّ أثــر، أو مــن شــجعه 

ــا إذَِا وجهــت الأفعــال ســالفة الذكــر إِلى أحــد أفَــرَاد القــوات  بتقديــم معونــة ماديــة أو ماليــة، أمََّ

المســلحة فتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد بحســب المــادة )198( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

النافــذ.

والشروع متصور في هذه الجريمة بصورتيه الموقوفة، والخائبة.

ــد  ــرة أو ســكة حدي ــسر أو قنط ــار أو ج ــام أو مط ــق ع ــلاف طري ــب أو ات ــاً - تخري رابع

أو نهــر أو قنــاة صالحــن للالحــة: تنــص المــادة )355( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

ــاً  ــداً تخريب ــدث عم ــن أح ــن كل م ــن العقوبت ــدى هات ــة أو اح ــس أو الغرام ــب بالحب »	- يعاق

ــاة صالحــن  ــر أو قن ــد أو نه ــام أو مطــار أو جــر أو قنطــرة أو ســكة حدي ــق ع ــاً بطري أو اتلاف

للالحــة. 2- وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا اســتعمل الجــاني المفرقعــات أو المتفجــرات في 

ارتــكاب الجريمــة. 3- وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد إذا أدى ذلــك الى كارثــة أو مــوت 

انســان.«

ــال  ــرة وهــذه الأفع ــة كث ــع عــى الطــرق العام ــي تق ــلاف الت ــب والات ــال التخري ان أفع

ــضرر. ــر أو ال ــل الى الخط ــض ســلامة النق ــد الى تعري ــكل تأكي ســتؤدي ب

ان أفعــال التخريــب والاتــلاف تقــع بســلوك إيجــابي  وقــد يحــدث التخريــب والاتــلاف 

الناتــج عــن  هــذا الســلوك  بشــكل مبــاشر كــا لــو قــام شــخصاً بحفــر شــارع عــام أو كــا لــو 

قــام شــخصاً بتخريــب قضبــان ســكة الحديــد12 أو بشــكل غــر مبــاشر وتعــد في هــذه الحالــة مــن 

2	  ان حوادث تخريب قضبان سكة الحديد كثيرة من دون أي رادع كا ان الفاعل لم يعرف كون المناطق التي تمر بها السكة لا 

توجد فيها كاميرات وهذه الحوادث التي تقع عى قضبان السكة تكلف شركة سكك الحديد الخاسرة اصلاً مبالغ طائلة لتصليح 

ذلك التلف الذي يصيب القضبان جرائها كا انها تؤثر عى كفاءة القطار وتؤدي الى جنوح الاحواض، وتعرض سلامة النقل في 

القطار للخطر ففي سنة 2020 وقعت حوادث عديدة، والمسجل منها: 	- انشاء معابر غير نظامية عى خط السكة بن محطة 

الشريفية والسنية في محافظة الديوانية بتاريخ 8	/2	/2022.

2- كر في خط السكة بمنطقة الطوبجي في بغداد بتاريخ 	2/3	/2022. 3-وجود كر في خط السكة بن محطة المنصور 

والكاظمية في محافظة بغداد بتاريخ 5	/		/2022. 4- سرقة حديد سكة + مفصل قديم من داخل محطة بيجي في محافظة صلاح 

الدين بتاريخ 7	/		/2022. 5-سجل وجود تجاوز واضرار وانحرافات في بعض الخطوط من قبل شركات التشغيل المشرك مع 

الموانئ في محطة ام قصر بمحافظة البصرة بتاريخ 2	/0	/2022. 	- سجل وجود كر في خط محطة المنصور بتاريخ 0/20	/2022. 

7- سجل انفتاح في خط السكة وكر للعوارض في محطة الدورة بتاريخ 3/	/2022. 8- سجل سرقة قضبان سكة بغداد/5 ربطات 

في كم/475 بتاريخ 25/	/2022. 	-سجل تضرر سياج Brc  بطول 35 مر مع 	عوارض كونكريتية في كم/		 في منطقة المنصور 

بتاريخ 2022/8/2 وقد تم تغريم المتسبب بالحادث مبلغ قدره 355 الف دينار عراقي. 0	- سجل وجود حفرة تحت خط السكة= 
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الجرائــم مراخيــة الأثــر، كــا انهــا تســجل في هــذه الحالــة ضــد اكــر مــن فاعــل أي يعتــر كل 

منهــم مســاهاً اصليــاً في الجريمــة كــا لــو قــام ســائق ســيارة بالعبــور خــط الســكة في منطقــة 

غــر مســموح لــه العبــور فيهــا؛ فهــو لم يحــدث اضرار مبــاشرة ولكــن تكــرار ذلــك مــن قبــل عــدد 

مــن الســيارات ســيؤدي الى تلــف قضبــان الســكة بمــرور الوقــت، وكــا لــو قــام ســائق ســيارة 

حمــل بوضــع بضاعــة في الســيارة تزيــد عــن حمولتهــا كثــراً وهــذا المثــال المتقــدم يعــد الســبب 

ــض  ــى تعري ــدورة ع ــس ب ــذي ينعك ــة وال ــوارع العام ــب الش ــذي يصي ــراب ال ــي في الخ الرئي

ســلامة النقــل الــري للخطــر، وقــد توصلــت لجنــة الســلامة المروريــة التابعــة لمديريــة المــرور 

العامــة في اجتاعهــا المنعقــد بتاريــخ 2023/2/8 الى حــل هــذه المشــكلة مــن خــلال »التأكيــد 

عــى وزارة الاعــار والإســكان/ دائــرة الطــرق والجســور باســتكال إجراءاتهــا وتشــغيل محطــات 

الأوزان المحوريــة عــى الطــرق مــن اجــل الحــد مــن الاحــال الثقيلــة والزائــدة لمركبــات الحمــل 

والحــد مــن اضرار الطــرق نتيجــة تلــك الاحــال وتحديــد المســؤوليات المتعلقــة بأنشــاء وتشــغيل 
تلــك المحطــات«.13

ــخص  ــام ش ــو ق ــا ل ــة ك ــه الموقوف ــا صورتي ــة بكلت ــذه الجريم ــوراً في ه ــشروع متص وال

بمحاولــة كــسر قضبــان ســكة الحيــد ولكــن قبــض عليــه أو منعــه شــخص ثالــث، والخائبــة كــا 

ــح. ــه لم يفل ــكل جهــده لكن ــك ب ــو حــاول ذل ل

خامســا: تعطيــل ســر وســيلة مــن وســائل النقــل العــام عمــداً: تنــص المــادة )359( مــن 

ــنوات أو  ــبع س ــى س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس ــذ »يعاق ــي الناف ــات العراق ــون العقوب قان

بالحبــس وبالغرامــة، مــن عطــل عمــداً ســر وســيلة مــن وســائل النقــل العــام الريــة أو المائيــة 

ــة«. أو الجوي

=الرئيسي ما بن محطة الكاظمية – المنصور بتاريخ 2022/8/4 في محافظة بغداد وتم تشكيل لجنة تحقيقية حول الحادث. 		- 

سجل قطع في سياج PRC  في محطة المنصور بتاريخ 2022/8/24 وتم تشكيل لجنة تحقيقية. 2	-سجل كر في قضبان السكة 

وخلع في ربطات السكة في كم 4		 و 5		 بن محطتي تكريت امام دور في محافظة تكريت بتاريخ 2022/8/2. 2	-دفن خط 

السكة بمادة السبيس في كم/7	2 في محطة الحمزة بتاريخ 	/2022/7. 3	-سجل تضرر في مفاصل خط السكة من جهة محطة 

الغبيشة بتاريخ 27/	/2022. 4	- سجل حفر نفق تحت خط السكة في كم	3 وكم/34 قرب محطة المشاهدة في محافظة بغداد 

بتاريخ 7/	/2022

 5	- سجل وجود انفتاح في خط السكة مع تأكل قضبان السكة في كم/	4 قرب محطة الدجيل في محافظة صلاح الدين بتاريخ 

		/	/2022. زودنا بهذه الإحصائية من قبل دائرة التخطيط والمتابعة- قسم الإحصاء، التابعة لشركة سكك حديد العراق		-سجل 

وجود كر في خط السكة في كم 88 عمود/	 قرب محطة الاسحاقي في محافظة صلاح الدين. زودنا بهذه الإحصائية من قبل دائرة 

التخطيط والمتابعة- قسم الإحصاء، التابعة لشركة سكك حديد العراق.

ان هذه الإحصائية المتقدم ذكرها تقتصر عى حالات التخريب والكر الذي تعرضت له قضبان سكة الحديد في العراق خلال 

نصف عام فقط؛ فلم تشتمل عى التجاوزات أو حالات رمي الأنقاض عى خط السكة كثيرة الوقوع، وعى الرغم من هذا التخريب 

الكبير الذي طال سكة الحديد لم نحصل عى قرار قضائي واحد عى المتجاوزين فأغلب هذه الأفعال تسجل ضد مجهولن؛ لذا فلا 

بد من وضع اليات فعالة يمكن من خلالها معرفة من يقوم بهذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة.  

3	   زودنا بذلك من قبل قسم التخطيط والمتابعة / شعبة شؤون السير التابع لمديرية المرور العامة.
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أنَ تعطيــل ســر وســيلة النقــل قــد يكــون بســلوك ايجــابي ذي مضمــون مــادي كــا لــو 

ــو وضــع اشــخاص  ــزول أو كــا ل ــار الســائق عــى الن وقــف شــخص امــام وســيلة النقــل، لإجب

قطعــة فــولاذ كبــرة عــى ســكة القطــار اثنــاء ســره لإيقافــه، أو قــد يتــم تعطيــل تلــك الوســيلة 

ــل  ــق وســيلة النقــل بالطب ــو اعــرض اشــخاص طري بســلوك ايجــابي ذي مضمــون نفــي كــا ل

أو الصيــاح والصفــر لإجبــار ســائق وســيلة النقــل عــى التوقــف14، ويتصــور الــشروع في هــذه 

الجريمــة.

سادســا: القــاء حجــر عــى وســيلة مــن وســائل النقــل العــام: فقــد نصــت المــادة )357( 

ــلاث  ــى ث ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــى » يعاق ــذ ع ــي الناف ــات العراق ــون العقوب ــن قان م

ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى ثلاثمائــة دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن القــى عمــدا 

حجــراً أو مقذوفــا آخــر عــى قطــار أو ســفينة أو طائــرة أو ايــة وســيلة مــن وســائل النقــل العــام 

ــة يحتمــل معهــا ان ينشــأ ضرر لأي شــخص. بكيفي

وتكــون العقوبــة الحبــس إذا نشــأ عــن الفعــل جــرح أو ايــذاء شــخص كان موجــوداً في 

القطــار أو الســفينة أو الطائــرة أو وســيلة النقــل الاخــرى. وتكــون العقوبــة الســجن إذا نشــأ عــن 

الفعــل مــوت انســان.«. 

ــي  ــاني برم ــلوك الج ــل س ــث يتمث ــة؛ حي ــم الإيجابي ــن الجرائ ــد م ــة تع ــذه الجريم أن ه

مقــذوف أو حجــارة عــى وســيلة النقــل، ويذهــب البعــض الى ان هــذه الجريمــة تقــع تامــة بمجرد 

ــا  ــك فالــشروع فيه ــا نذهــب الى عكــس ذل ــا15ً، ولكنن ــا الــشروع مطلق ــا ولا يتصــور فيه ارتكابه

متصــور كــا لــو أخطــأ الجــاني التصويــب فــل يصيــب وســيلة النقــل، ولا تقــع هــذه الجريمــة 

ــا. بالــرك بتاتً

ــا جرائــم الــضرر التــي تقــع عــى ســلامة النقــل في قانــون العقوبــات المــصري النافــذ  أمََّ

والفرنــي النافــذ فهــي:

ــا في المــادة )ج/78( مــن  أولاً: جريمــة تســليم وســيلة مواصــلات للعــدو المنصــوص عليه

ــات المــصري النافــذ. قانــون العقوب

ثانيــاً: جريمــة تعطيــل وســيلة مــن وســائل المواصــلات المعــدة للدفاع عــن البــلاد المنصوص 

عليهــا في المــادة )هـــ/78( مــن قانــون العقوبات المــصري النافذ.

ثالثــاً: تعطيــل وســيلة مــن وســائل المواصــلات العامــة المنصــوص عليهــا في المــادة )167( 

مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ.

4	   د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات )جرائم القسم الخاص(، منشأة المعارف، الإسكندرية، 				، ص4		.

5	   صفاء كاظم غازي الجياشي، الحاية الجنائية لوسائل النقل )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 

		20، ص			.
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رابعــاً: جريمــة التســبب بغــر عمــد في حصــول حــادث لإحــدى وســائل النقــل العــام مــن 

شــأنه يعــرض الأشــخاص داخــل الوســيلة للخطــر المنصــوص عليهــا في المــادة )169( مــن قانــون 

العقوبــات المــصري النافــذ.

وبعــد ان بينــا معنــى الــضرر ومفهومــة الاصطلاحــي وجرائــم الــضرر التــي تلحــق بســلامة 

وســائل النقــل في قانــون العقوبــات العراقــي والمــصري والفرنــي النافــذ، ســننتقل الى المعايــر 

التــي اعتمدهــا الفقــه للتمييــز مــا بــن الاثنــن والتــي انقســم الفقــه بخصوصهــا؛ حيــث ظهــرت 

أربعــة معايــر، ومــا هــو المعيــار أو الضابــط الأمثــل )بحســب وجهــة نظرنــاً(.

1-معيــار الوســيلة المســتعملة: يذهــب جانــب مــن الفقــه الى القــول بِــأنَّ جرائــم الخطــر 

تقــوم باســتخدام وســيلة معينــة مــن دون التعويــل عــى النتيجــة، وبالتــالي فــان الوســيلة هــي 

العنــصر الجوهــري لجرائــم الخطــر، وهــي المعيــار الــذي يعتمــد عليــه للتميــز بــن جرائــم الخطر 

والــضرر بشــكل عــام، وقــد اسِــتمَد أنَصَــار هــذا المعيــار رأيْهــم هــذا مــن القانــون المــدني الــذي 

يُميِّــز بــن الالتــزام بوســيلة والالتــزام بنتيجــة16.

ولكــن تعــرض هــذا المعيــار إِلى الانتقــاد عــى أســاس أنَّ الوســيلة ليســت إِلاَّ أدََاة لخدمــة 

الإرادة الاثمــة؛ فهــي لا تصلــح بتاتــا كضابــط أو معيــار للتميــز بــن الاثنــن، وان كانــت تصلــح 

كضابــط أو معيــار للتمييــز بــن جرائــم الخطــر الواقعــي وجرائــم الخطــر الَمجُــرد؛ لأن المــشرع 

يتطلــب لتوافرهــا اســتخدام وســيلة معينــة17. كــا أنََّــه مــن غــر المنطقــي ان يتــم القيــاس عــى 

نظريــات القانــون المــدني في شــأن القانــون الجنــائي؛ لوجــود اختــلاف شاســع بــن القانونــن.

2-معيــار الــضرر الفعــي: يذهــب الفقهــاء الذيــن يعتمــدون هــذا المعيــار كضابــط لتمييــز 

جرائــم الــضرر عــن جرائــم الخطــر الى القــول بــان جرائــم الخطــر هــي تلــك الجرائــم المنفصلــة 

عــن الــضرر وليــس النتيجــة، كــا انهــا الجرائــم التــي لا يشــتمل تعريفهــا القانــوني عــى عنــصر 

الــضرر الــذي قــد لا يحصــل، انمــا تشــتمل عــى وقــوع الــضرر الــذي قــد يحصــل، أي ان المــشرع 

لم يربــط بــن وقــوع الــضرر وتمــام الجريمــة؛ فهــي تتــم بــدون حصــول الــضرر، ولكــن قــد يرتــب 

عــى ارتكابهــا ضرر18.

وقــد تعــرض هــذا المعيــار الى الانتقــاد كونــه قــد اعطــى للــضرر أهميــة كبــرة في القانــون 

الجنــائي قــد فاقــت الحقيقــة؛ فحــصر النتيجــة الماديــة في صــورة واحــدة هــي الــضرر فقــط19، 

		    محمد محمد عبدا لله العاصي، السياسة الجنائية الحديثة في مواجهة أفعال الخطر الواقع عى سلامة الطيران المدني، المركز 

العربي، الطبعة الأولى، 		20، ص80	

7	    عبد المنعم محمد رضوان، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 

جامعة القاهرة، 4			، ص75	.
18   Donnedieu, De vabres, Essai sur la notion du prejudice dans La Theorie du faux decumentaire, 
paris, 1943 ,p.134-133.                                                                                                  

		    د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، الطبعة السادسة، 5	20، ص5	5.
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ــا أو مجــرد تعريضــه  ــي قانون ــب الحــق المحم ــذي يصي ــضرر ال ــة هــي ال ــة المادي ــا النتيج بين

للخطــر؛ فهــي التغيــر الــذي يحصــل في العــالم الخارجــي20.

3-معيــار النتيجــة القانونيــة: يعتمــد الفقــه الإيطــالي هــذا الضابــط في التمييــز بــن جرائــم 

الــضرر وجرائــم الخطــر  ويؤيِّــده فِي ذَلِــك قِســم مــن الفقــه المــصري، ويــرى انصــار هــذا المعيــار 

ــه بمجــرد مخالفــة الفاعــل للنــص القانــوني العقــابي يــؤدي إِلى وصــف الفعــل الــذي  ومتبنيــه أنََّ

ــاً لمصلحــة  ــده المــشرع ضان ــذي يع ــي ال ــص التجريم ــه الن ــة خطــر؛ لمخالفت ــه جريم ــه بان اقرف

ــة  ــتوصف الجريم ــي فس ــلوك ضرر فع ــك الس ــى ذل ــب ع ــاذا ترت ــة، ف ــرة بِالْحاي ــة جدي قانوني

حينئــذ بجريمــة الــضرر، ولم يلقــى هــذا الــرأي رواجــا لــدى الفقــه؛ وذلــك راجــع إِلى أنَّ التمييــز 

بــن معيــار قانــوني وانتهــاك المصلحــة محــل الحايــة ليــس واضحــاً اساســا21ً.

4-معيــار النتيجــة الماديــة: لاقــى هــذا المعيــار قبــولا لــدى الفقــه نظــراً لوِضوحــه وســهولة 

تطبيقــه؛ حيــث يــرى أنصْــاره أنَّ أسََــاس التمييــز بــن جرائــم الــضرر وجرائــم الخطــر هــو النتيجة 

الماديــة؛ فجرائــم الــضرر هــي التــي ينطــوي بنيانهــا القانــوني عــى نتيجــة ضــارة يحددهــا المــشرع 

ــا جرائــم الخطــر فهــي التــي يخلــو بنيانهــا القانــوني مــن أي نتيجــة ضــارة لكنــه قــد يحتــوي  أمََّ

عــى نتيجــة خطــرة22.

كــا يــرى الفقــه23 أنَّ هــذا المعيــار يمكــن الاســتناد اليــه في التفرقــة بــن جرائــم الخطــر 

الملمــوس، وجرائــم الخطــر المجــرد؛ فجرائــم الخطــر الملمــوس تتضمــن تغيــر ملمــوس في المحيــط 

ــن ذلــك التغيــر الملمــوس24. الخارجــي عكــس جرائــم الخطــر الَُمجــرد الَتِــي لَا تتََضمَّ

ونؤيــد الاخــذ بمعيــار النتيجــة الماديــة وَذلِــك لِأنَــه أزال الغمــوض والنقــص الــذي شــاب 

المعايــر الســابقة.

ــل  ــلامة النق ــة الاضــرار بس ــن جريم ــز بي ــة للتميي ــة العلمي ــي: الأهمي ــرع الثان الف
ــر ــام للخط ــل الع ــض ســلامة النق ــة تعري وجريم

ــز بــن جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام  ــه يرتــب عــى التميي ــه أنََّ مــا لا شــك في

للخطــر وجريمــة الاضرار بِســلامة النقــل العــام نتائــج هامــة عــى المســتوى العلمــي، ســواء مــن 

ــة  ــكاب الجريمــة، أو مــن حيــث مــكان ارتكابهــا، أو مــن حيــث درجــة العقوب ــان ارِتِ حيــث زمََ

وشــدتها وهــذا مــا ســوف نتناولــه عــى النحــو الاتي بيانــه:

20    سمير الشناوي، الشروع في الجريمة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 	7		، ص		.

	2    د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص	8	.

22    د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم، مصدر سابق، ص84.

23    د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص	8	

24    د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية. 2			، ص308.
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اولاً: دور ضوابــط التمييــز فيــا يتعلــق بتحديــد زمــان ارتــكاب الجريمــة: لَا يثُــر تحديــد 

زمــان ارِتِــكاب جريمــة الاضرار بســلامة النقــل العــام أيَّ صُعُوبَــة؛ لان الجريمــة تعَُــدّ قــد وقعــت 

ــا؛ً وكذلــك  ــة جزئي ــذي يحــدث ضرر كي أو جــزئي يصيــب المصلحــة المحمي ــة في الوقــت ال كامل

الحــال بالنســبة لجريمــة الخطــر المجــرد التــي تلحــق بســلامة النقــل؛ فهــي تعتــر تامــة بِمجــرَّد 

ارِتـِـكاب الســلوك الاجرامــي المكــون لركنهــا المــادي25،   إِلاَّ أنَّ الامــر مختلــف فيــا يتعلــق بجريمــة 

الخطــر الواقعــي حيــث يتطلــب القانــون لقيــام الجريمــة ان يكــون هنــاك خطــر ملمــوس  يُصيب 

المصلحــة المحميــة جزائيــاً لتــام الجريمــة؛ فالفــرض في هــذه الجريمــة أنَّ وقــت وزمــان ارتكابهــا 

يرتبــط بتعريــض المصلحــة المحميــة جزائيــاً للخطــر الواقعــي26، فيرتــب عــى ذلــك إثِــارة الجــدل 

حــول توقيــت ذلــك الخطــر الفعــي، وهــذه المســألة كثــراً مــا يعبــأ القــاضي في اثباتهــا، كــا ان 

التشريعــات واراء الفقهــاء لم تقــدم حلــولاً بخصوصهــا.

ثانيــاً: أهميــة التمييــز وعلاقتــه بصعوبــة تحديــد مــكان الجريمــة: بالنســبة لجريمــة الــضرر 

قــد  يقــع الســلوك الاجرامــي الســلبي أو الايجــابي في مــكان  خاضــع للاختصــاص الإقليمــي لِدوْلــة، 

وتقــع النتيجــة الجرميــة في مــكان تابــع لِدوْلــة أخــرى، وهنــاك ثــلاث اراء قيلــت بهــذا الخصــوص، 

ــي ارتكــب في  ــة الت فبعــض الفقــه يذهــب الى ان الجريمــة تخضــع للاختصــاص الإقليمــي للدول

المــكان الخاضــع لِاخْتصاصهَــا النشــاط الاجرامــي الســلبي أو الايجــابي، وهنــاك رأي اخــر يذهــب 

ــع  ــكان الخاض ــع في الم ــي وق ــة الت ــع للدول ــي التاب ــاص الإقليم ــع للاختص ــة تخض الى أن الجريم

ــة  ــأن الجريم ــول ب ــب الى الق ــث يذه ــاك رأي ثال ــن هن ــة، في ح ــة الاجرامي ــا النتيج لِاخْتصاصهَ

.27
تخضــع لاختصــاص الدولتــن التــي وقــع الســلوك أو النتيجــة في مناطــق اختصاصهــا المــكانيِّ

لكــن مــاذا لــو كانــت الجريمــة جريمــة خطــر واقعــي، وادعــت إحِْــدى لــدول ان النتيجــة 

الاجراميــة قــد وقعــت، وهــذه النتيجــة هــي أصــلا يعبــأ مــن يقــع عليــه عــبء اثباتهــا لغــرض 

ــاءً عــى معايــر لازالــت محــل خــلاف فقهــي،  اثباتهــا، كــا ان القــاضي عليــه التحقــق منهــا بِنَ

ــون  ــق احــكام الــشروع28، أيْ أنَّ القان فذهــب الفقــه في هــذا الشــأن إِلى القــول بوجــوب تطبي

الواجــب التطبيــق هــو القانــون الــذي يحكــم المــكان الــذي ارتكــب فيــه الســلوك الاجرامــي، إِلاَّ 

أنَّ التحديــد المــكاني لجرائــم الــشروع كان ومــا زال محــل خــلاف فقهــي.

امــا فيــا يتعلــق بجريمــة الخطــر الَمجُــرد فــلا يثــر الامــر أيَّ صُعُوبَــة؛ لِأنَّ الجريمــة تعتــر 

تامــة مجــرَّد ارِتـِـكاب الســلوك الاجرامــي دون انتظــار حصــول النتيجــة.

ثالثــاً: أهميــة التمييــز وعلاقتهــا بتحديــد درجــة العقوبــة: يــرى بعــض الفقــه أنَّ القاعــدة 

25    د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص5	5. د. سمير الشناوي، مصدر سابق، ص73.

	2    د. احمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص2	5-3	5. عبد المنعم محمد رضوان، مصدر سابق، ص88	.  

27    د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، بلا سنة الطبع، ص75-74.

28    المصدر اعلاه، ص75. د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص84	-85	.
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ــأنَّ درجــة العقوبــة تحــدد عــى أسََــاس جَســامَة الــضرر الناتــج عــن الجريمــة،  العامــة تقــي بِ

ر النَّاشــئ عــن الجريمــة يَدخُــل في حســاب المــشرع عنــد تحديــده لِدرجــة  بمعنــى اخــر أنَّ الــضرَّ

ــديدة  ــات ش ــرر عقوب ــشرع يق ــظ أنَّ الم ــة يُلَاحِ ــدة العام ــن القاع ــاً ع ــن خُروج ــة29، لك العقوب

لِجريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر عــى الرغــم مــن عــدم حــدوث ضرر للمصلحــة 

ــا وخطــورة المســاس بِهــا30. المحميــة لأهميــة المصلحــة المحميــة جنائيً

	2    احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص4	5

30    د. محمد محمد عبد الله العاصي، المصدر السابق، ص85	.
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المطلب الثاني
خصائص الجريمة باعتبارها من جرائم الخطر

يرتــب عــى اعِتِبــار الجريمــة مــن جرائــم الخطــر خصيصتــان مُهمتَــان ينتــج عــن الاعــراف 

بوجودهــا نتائــج هامــة، وقــد كانــت تلــك الخصائــص ولا زالــت محــلَّ جــدل فقهــي فيســلم 

بعــض الفقهــاء بهــاء بينــا ينكرهــا البعــض الاخــر.

وعليــه سنقســم هــذا المطلــب عــى فرعــن نتنــاول فيهــا تلــك الخصائــص، حيــث ســنبن: 

أوََّل تلــك الخصائــص في الفــرع الأول والمتمثلــة بِأنَّهَــا مــن جرائــم الخطــر العــام، ثــم نســتعرض 

ثــاني تِلْــك الخصائــص في الفــرع الثــاني بأنهــا تتأرجــح مــا بــن جرائــم الخطــر الواقعــي والمجــرد، 

وعــى النحــو الَآتِي:

الفرع الأول: انها من جرائم الخطر العام
د مجموعــة كبــرة مــن الاشــخاص  يعــرف الفقــه الخطــر العــام بِأنــه الخطــر الــذي يهُــدِّ

د مجموعــة كبــرة مــن الأمــوال أو الأشــياء31،  ــدِّ ــن حصرهــم، أو هــو الخطــر الــذي يهُ وان أمَكَ

ــار  ــرك الاختي ــة وي ــاه الجاع ــاطه تج ــوب نش ــام يص ــر الع ــض للخط ــة التعري ــب جريم فمرتك

ــود  ــة تع ــح عام ــضرر مصال د بال ــدِّ ــذي يُه ــر ال ــو الخط ــة. أو ه ــم للصدف ــي عليه ــدد المجن وع

للدولــة32، كــا لــو قــام شــخص مــا بكــسر قضبــان ســكة الحديــد فانــه بهــذا قــد يُعــرِّض ســلامة 

د  وســيلة النقــل )القطــار( والأشــخاص مســتخدميه وأمْتعتهــم للخطــر. أو هــو الخطــر الــذي يُهــدِّ

إحِْــدى المصالــح ذات المنفعــة العامــة33، والمصلحــة تعــد ذات منفعــة عامــة إذا كانــت تحقيــق 

نفــع عــام، يَخُــص المجتمــع ككل مســتقلاً عــن كيــان الافــراد34. وتعــد خاصــة35 إذا كانــت تشــبع 

ــذي يهــدد عــدد مــن الأشــخاص غــر المحدديــن، أو  ــة خاصــة36. أو هــو الخطــر ال حاجــة فردي

	3   د. محمد احمد المنشأوي، دور الخطر في الهام المشرع قاعدة التجريم، مجلة الحقوق، جامعة الكويت-مجلس النشر العلمي، 

المجلد 37، العدد الرابع، 3	20، ص	32.

32   د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص			

33   المصلح ذات المنفعة العامة أو المصالح العامة تعرف بأنها المصالح التي تشبع حاجة عدد غير محدد من الافراد فهي تقدم 

نفع عام وشامل مادياً ومعنويا، يعم الجاعة كثيرة العدد أو غير المحددة من حيث النطاق الإنساني للنفع أو من حيث النطاق 

الشخصي. ينظر: ابرار محمد حسن الموازنة بن المصلحة الخاصة والعامة في ضوء القانون الجنائي والقانون الدستوري، رسالة 

ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة البصرة، 4	20، ص24.

34   يرى بعض الفقه أن مفهوم المصلحة العامة أنها تتجاوز الأهداف التي تسعى إليها المصالح الخاصة إلى أهداف أكثر بعدا مثل 

الاستقرار المجتمعي أو تحقيق العدالة الاجتاعية أو المحافظة عى النظام العام.
Mark and Winnubst, the conception of public interest in dutch flood risk management: 
untouchable or transforming?, environmental science and policy magazine19-12 (2017) ,73, p13.                                                                                                                                          
35    المصالح الخاصة هي المطالب المرتبطة بالحياة الفردية ارتباطاً مباشر، ويطالب بها الافراد باسم تلك الحياة، والمصالح الخاصة 

متنوعة منها حق الانسان في الحياة وحقه في التكامل الجسدي وحقه في الحرية الخ... ينظر:د. نعيم عطية، الفلسفة الدستورية 

للحريات الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 8			، ص3	.

	3    مجيد حميد العنبكي، اثر المصلحة في تشريع الاحكام بن النظامن الاسلامي والانكليزي، رسالة ماجستير، كلية القانون، 

جامعة بغداد، 	7		، ص	7.
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ــار  مجموعــة كبــرة مــن الأشــخاص المعينــن، أو هــو الخطــر الــذي يهــدد مُمْتلــكات ذات اعِتِب

كبــرة بالــضرر37. ويمكــن تعريــف الخطــر العــام بِأنَــه الخطــر الــذي يهــدد مصالــح عامــة، تعَُــود 

ــع كَكُل. لِلْمجْتم

ــنة 1969  ــا س ــد في روم ــات المنعق ــون العقوب ــاشر لِقان ــدولي الع ــر ال ــدد المؤتم ــد ح وق

د القيــم الأساســية المتمثِّــل بجرائــم  مَفهُــوم الخطــر العــام الواقعــي بِأنَــه ذلــك الخطــر الــذي يُهــدِّ

ــة،  ــة أو العنصري ــى الكراهي ــض ع ــانية أو التحري ــى الإنس ــة وع ــلامة العام ــى الس ــداء ع الاعت

والحــرب38.

ــاني  ــات الألم ــون العقوب ــق قان ــكل دقي ــام بِشَ ــر الع ــت الخط ــي عرف ــن الت ــن القوان وم

د مبــاشرة  الصــادر عــام 1975 حيــث عــرف الخطــر العــام بالمــادة )192( بِأنــه الخطــر الــذي يُهــدِّ

ــرة39َ. ــه أو أمــوال ماديــة ذات قِيمــة كَبِ ــاة الإنســان أو صحت حي

ــه  ــره يواج ــرن، وتفس ــام م ــر الع ــوم الخط ــان مفه ــول ب ــه الى الق ــض الفق ــب بع ويذه

ــي لهــذا المفهــوم،  ــى كَمِّ ــات جمــة عــى مســتوى الفقــه أو القضــاء ويمكــن إعطــاء معن صعوب

أي أنََّــه وفقــاً لِهَــذا الــرَّأيْ يعــد الخطــر عامــاً إذَِا كان يعــرض مصالــح عديــدة يحميهــا القانــون 

للخطــر40.

ويــرى البعــض مــن الفقــه أن جريمــة تعريــض ســلامة النقــل للخطــر- بشــكل عام- لَيسَــت 

مــن جرائــم الخطــر العــام41 بــل إنَِّهــا مــن جرائــم الخطــر الخــاص، في حــن ذهــب البعــض الآخــر 

ــؤدي إِلى الإخــلال بنظــام  ــد ت ــي ق ــم الخطــر العــام42، الت ــن جَرائِ ــا مِ ــوْل بِأنَّهَ إلى القــول إِلى الق

المجتمــع، والراحــة العامــة، ووســائل النقــل العــام، ومســتخدمي تِلْــك الوســائل، وســمعة البــلاد 

وأهدافهــا الاقتصاديــة.

ــد عامــة والبعــض الاخــرى  إِلاَّ أنَّ الفريقــن قــد فاتهــم أنَّ بعــض وســائل المواصــلات تعَُ
تعــد خاصــة وفي قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ قــد حــدد المــشرع المــادة )354( مــن القانــون 
بأنهــا تطبــق إذَِا مــا عرضــت وســيلة مــن وســائل النقــل العــام للخطــر الواقعــي عمــداً، أمــا إذا 
مــا تعرضــت وســيلة مــن وســائل النقــل الخــاص للخطــر الواقعــي عمــداً فــإن المــادة )359( مــن 
ــق فالمــشرع العراقــي عاقــب مــن يعــرض للخطــر وســيلة نقــل عامــة  القانــون هــي التــي تطُبِّ
بعقوبــة أشــدَّ مــن ذلــك الــذي يعــرض وســيلة نقــل خاصــة للخطــر الا أن  المــشرع العراقــي في 

37     استبرق صائب السامرائي، جرائم ذات الخطر العام )الجزء الأول(، مكتبة اللامي، بغداد، 	200، ص0	. 

38     د. احمد حسام طه تمام، تعريض الغير للخطر في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص45.

	3     د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص70	. 

40     د. حسن خنجر عجيل وصادق يوسف خلف، تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات العراقي )دراسة مقارنة(، مجلة 

المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنة الثانية عشر، 2020، ص285.

	4    د. حسنن المحمدى بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيا وتجريما، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص0	.

42   د. معن احمد محمد الحياري، الركن المادي للجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 0	20، ص208.
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قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ لم يبُــنِّ معيــار التفرقــة بــن وســيلة النقــل التــي تعَُــد عامــة، 

ــدني  ــون الم ــن القان ــادة )71/1( م ــوع إلى الم ــن بالرج ــة. ولك ــد خاص ــي تعَُ ــل الت ــيلة النق ووس

ــه »تعتــر أمــوالا عامــة العقــارات  ــص عــى أنََّ العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل التــي تنَُ

والمنقــولات التــي للدولــة أو للأشــخاص المعنويــة والتــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل 

ــر فيــه شرطــان: أو بمقتــى« وبالتــالي فَلــيِ يُعتَــرَ المــال عامــا يجــب أن يَتَوفَّ

أن يكون المال مملوكا للدولة أو لِأحَد الأشخاص المعنوية43.. 1

ــا بِالْفِعْــل، بمعنــى أن . 2 أن يتــم تخصيــص المــال للمنفعــة العامــة. ويتــم التخصيــص أمََّ

ــلطات  يكــون المــال مُتَاحــا للانتفــاع بــه مبــاشرة مــن قبــل الجمهــور دون أن تتدخــل السُّ

في ذلــك بقانــون أو قــرار، كــا هــو الحــال بالنســبة للطــرق العامــة والجســور. أوان يحصــل 

التخصيــص للمنفعــة العامــة عــن طريــق القانــون، ويتــم ذلــك عــن طريــق قيــام الدولــة 

بِإصْــدَار قانــون يتضمــن تخصيــص المــال للمنفعــة العامــة. كــا هــو الحــال عنــد صــدور 

ــل والمواصــلات. ــق النق ــة كمرف ــق العام ــاع في المراف ــون يخصــص الانتف قان

ــا في مــصر فَــإِن المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ نصــت عــى أنــه  أمََّ

ــون  »مــن يعــرض للخطــر عمــداً ســلامة وســيلة نقــل عامــة...« ولا توجــد مــادة أخــرى في قان

العقوبــات المــصري النافــذ تنــص عــى عقــاب مــن يعــرض وســيلة نقــل خاصــة للخطــر.

ــه في حــال تعريــض وســيلة نقــل  ــام إلى القــول بأن ــه رمســيس بهن ولكــن يذهــب الفقي

خاصــة للخطــر فــإن المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ هــي التــي تطبــق، أمــا 

في حــال تعريــض وســيلة نقــل عامــة فــإن المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ 

هــي التــي تطبــق44.

وهــذا الــرأي محــل مؤاخــذة لأن المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ تنــص 

أنــه »يعاقــب بالســجن المشــدد كل مــن اختطــف وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي، أو الــري، 

أو المــائي، معرضــا ســلامة مــن بهــا للخطــر...« وهــذا يعنــي أنهــا لا تطبــق إلا إذا مــا اختطــف 

شــخصاً مــا وســيلة النقــل أي أن جريمــة تعريــض ســلامة النقــل الخــاص لا تقــوم إذا مــا وضــع 

شــخص قطــع حديــد كبــرة في طريــق مركبــة تحمــل أشــخاصا ولكــن قائــد المركبــة انحــرف عنهــا 

ونتــج عــن ذلــك ترويــع الــركاب داخــل المركبــة، ولا تقــوم إذا لم تــزود ســلطات المطــار طائــرة 

تابعــة لإحــدى شركات القطــاع الخــاص بكميــة الوقــود اللازمــة لوصولهــا إلى وجهتهــا؛ لأن النــص 

واضــح واشــرط خطــف وســيلة النقــل أولا وأن ينتــج عــن هــذا الاختطــاف تعريــض مــن بهــا 

للخطــر. عــى عكــس المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ التــي لم تحــدد طريقــة 

43   حدد القانون المدني العراقي النافذ الأشخاص المعنوية في المادة )47( منه.

44    د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات )جرائم القسم الخاص(، مصدر سابق، ص			.
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تعريــض ســلامة النقــل للخطــر، والمــواد )354( و )359( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

فالمادتــن جــاء فيهــم عبــارة )بأيــة طريقــة كانــت(.

ــأن »وســيلة  ــا إلى القــول ب ــة فقــد ذهبــت في أحــد أحكامه أمــا محكمــة النقــض المصري

النقــل تعــد عامــة إذا مــا كان الملتــزم يقــدم خدماتــه للجمهــور بــلا تفرقــة وعــى أســاس المســاواة 

التامــة بــن الأفــراد بغــض النظــر عمــن يملــك تلــك الوســيلة ســواء كانــت الحكومــة، أو شركــة، 

أو فــرد مــن الأفــراد. وعللــت ذلــك بــأن المــادة )166( جــاء فيهــا« تــسري أحــكام المــواد الثــلاث 

الســابقة عــى الخطــوط التليفونيــة التــي تنشــئها الحكومــة أو ترخــص بإنشــائها لمنفعــة عامــة 

»وهــذا المعنــى هــو ذاتــه الــذي أشــار إليــه المــشرع المــصري في المادتــن )668(45 و )669(46 مــن 

القانــون المــدني المــصري في بــاب التــزام المرافــق العامــة، كــا أن المــادة )167( قــد حلــت محــل 

المــادة )145( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ الصــادر عــام 1904 التــي كانــت تنــص عــى 

عقــاب مــن يعطــل عمــداً ســر قطــار ســكة الحديــد دون تفرقــة بــن القطــارات المملوكــة للدولــة 

والقطــار المملــوك لشركــة مــن الــشركات التــي التزمــت القيــام بمرفــق النقــل العــام؛ وبنــاء عــى 

ذلــك فــإن القــول بأنــه يشــرط لتطبيــق المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ أن 

تكــون وســائل النقــل العامــة مملوكــة للدولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة يكــون عــى غــر 

أســاس«47.

الفرع الثاني: انها تتأرجح ما بين جرائم الخطر الواقعي والمجرد
ــة عــى عــدد مــن  ــن المقارن ــذ شــأنه شــأن القوان ــات العراقــي الناف ــون العقوب نــص قان

صــور جريمــة تعــرض ســلامة النقــل العــام للخطــر، وهــذه الجريمــة أحيانــاً توصــف بأنهــا مــن 

جرائــم الخطــر المجــرد حينــا لا يتطلــب المــشرع لقيامهــا ســوى الســلوك المحظــور قانونــا، والذي 

ــا  ــب المــشرع لقيامه ــا يتطل ــه. وأحيان ــب علي ــن أي حــدث يرت ــه مجــرداً م ــون مجــرم لذات يك

45   المادة )8		( من القانون المدني المصري رقم 	3	 لسنة 48		 المعدل تنص عى أنَه »التزام المرافق العامة عقد الغرض منه 

إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بن جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبن فرد أو شركة يعهد إليها 

باستغلال المرفق فرة معينة من الزمن(. وتقابل المادة )		8( من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص )	- التزام المرافق العامة 

عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بن الحكومة وبن فرد أو شركة يعهد اليها باستغلال 

المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون.2– والروابط التعاقدية بن القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به 

جهة حكومية أو ملتزماً«.

	4    المادة )			( من القانون المدني المصري النافذ »ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الَذِي يبرمه مع عميله بأن يؤدى 

لهذا العميل عى الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، 

وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانن«. وتقابلها المادة )2	8( من القانون المدني 

العراقي النافذ التي تنص عى أنه »ملتزم المرفق العام ملزماً بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العمل عى الوجه 

المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها 

طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانن«.

47   قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2	23 لسنة 23 قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة 54/2/23		. قرار منشور.
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حــدوث خطــر ملمــوس فتوصــف بأنهــا مــن جرائــم الخطــر الواقعــي، فنــص التجريــم هــو الــذي 

يحــدد مــا إذا كان هنالــك حــدث لازم تحققــه أو تخلفــه للقــول بتحقــق الجريمــة48.

والمــشرع في جرائــم الخطــر المجــرد49، قــدر وجــود أو قــدر قيــام خطــراً ينشــأ عــن ســلوك50 
مــا طبقــا لمــا أثبتتــه التجــارب والخــرات فقــرر عقــاب مقــرف ذلــك الســلوك وإن لم ينتــج عــن 

ذلــك الســلوك نتيجــة ملموســة51

وان إســباغ الحايــة الفعالــة لســلامة النقــل، يقَتَــيِ أحْيانــاً التدخــل المســبق لوقايتــه من 
ــد للقانــون الجنــائي أن يتدخــل بطريقــة وقائيــة أحيانــاً فيعاقــب عــى  الخطــر أو الــضرر، فــلَا بُ

الســلوكيات التــي تحمــل في ثناياهــا خطــراً مــا عــى ســلامة النقــل.

ــة جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر المجــرد، نقــل المفرقعــات أو  ومــن أمَثِل
ــادة )348(  ــا في الم ــوص عليه ــل المنص ــائل النق ــاب في وس ــة للالته ــواد القابل ــرات أو الم المتفج
مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ، والمــادة )170( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ 
ة لِإطْفَــاء الحرائــق أو إنِقَــاذ الغرقــى المنصــوص عليهــا في  وإخْفَــاء أو تعطيــل جهــاز أو آلــة مُعــدَّ
المــادة )360( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ، وهــذه الجريمــة قــد تنَتِــج بِســلوك إِيجــابيٍّ 
مُجــرَّد كــا لــو قــام شــخصا بِتعْطِيــل قنــاني الإطفــاء الموجــودة في إحِْــدى وســائل النقــل أو قــد 
تتحقــق بِســلوك ســلبي مجــرد كــا لــو أهَمَــل الموظــف المختــص صيانــة قنــاني إطفــاء الحريــق 

الموجــودة في وســيلة النقــل.

ــا قانــون العقوبــات الفرنــي النافــذ فَــإنِ أغَلَــب جرائــم الخطــر فيــه هــي مــن جرائــم  أمََّ

الخطــر الَمجُــرد وَمِــن قُبَيــل ذَلِــك المــادة )223-1(52 والمــادة )223-5(53، المــادة )224-6(54 التــي 

48    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص0	5

	4    يطلق البعض عليها تسمية جرائم السلوك المحض أو جرائم الإعاقة، فيعرفها بانه تلك ام التي تتضمن تجريم وضع خطرة أو 

سلوك خطر بغض النظر عن مكان وجود نتائج خطرة. ينظر: د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص	7	. 

50     يعرف السلوك بانه طريقة قيادة الانسان لنفسه إزاء العالم الخارجي. ينظر –د رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون 

الجنائي، مصدر سابق، ص558. ويعرف الفقيه رمسيس بهنام الجريمة بأنها سلوك مخل بركيزة أولية للكيان الاجتاعي أو بدعامة 

ساندة لهذه الركيزة، ويكون مقته مستقراً في أعاق الضمير البشري بحيث لا يقدم عليه الانسان العادي. ينظر: د. رمسيس بهنام، 

نظرية التجريم، مصدر سابق، ص45.

	5     د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم، المصدر السابق، ص45

52     المادة )223-	( من قانون العقوبات الفرنسي المضافة بموجب التعديل الصادر بالأمر رقم 2000-			 المؤرخ في 		 /	/2000 

»تعريض شخص اخر بشكل مباشر لخطر الموت أو الإصابة التي من المحتمل أن تؤدي الى التشويه أو العجز الدائم عن طريق 

الإخلال المتعمد الواضح بواجب معن من واجب السلامة أو الرعاية المفروض بموجب القانون أو اللوائح يعاقب عليه بالسجن 

لمدة عام وغرامة قدرها 5000	 يورو«.

53    المادة )223-5( من قانون العقوبات الفرنسي المضافة بموجب التعديل الصادر بالأمر رقم 2000-			 المؤرخ في 		 /	/2000 

»من يعرقل تقديم مساعدة عمداً تهدف الى انقاذ شخص من خطر وشيك أو الموت يعاقب عى الكارثة التي تتشكل خطراً عى 

سلامة الأشخاص بالسجن لمدة سبع سنوات والغرامة ب 00،000	 يورو«.

54    المادة )224-	( من قانون العقوبات الفرنسي النافذ حيث تنص عى أنَه » الاستيلاء بعنف عى طائرة أو سفينة أو السيطرة 

عى أي وسيلة نقل أخرى استقلها الأشخاص...يعاقب بالسجن لمدة عشرين عاما...«
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ة عشريــن عــام، وقــد ذهــب الَمـُـشرع الفرنــي  تعاقــب عــى خطــف وســائل النقــل بالســجن لِمــدَّ

ــون  ــن قان ــادة )421-1( م ــكَام الم ــة بِموجــب أحَ ــة إرهابي ــل جريم ــائل النق ــدِّ خطــف وس إِلى ع

ــون  ــكَام المــادة )224-8(55 مــن قان ــات النافــذ كــا جــرم المــشرع الفرنــي بِموجــب أحَ العقوب

د ســلامة طائــرة في الجــو للخطــر دون النظــر إلى  العقوبــات النافــذ نقــل معلومــات كَاذِبــة تهُــدِّ

ــه الجــاني نتيجــة تتمثــل  ــة إذا نتــج عــن الفعــل الــذي ارتكب تحقــق النتيجــة، وضاعــف العقوب

بالجــرح أو المــرض، وفي التــدرج الثالــث أوَجَــب الســجن المؤقــت مــن دون تحديــد المــدة حيــث 

تــرك تقديرهــا للقضــاء، مــع عــدم الإخْــلال بتطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالقتــل المقــرر لهــا عقوبــة 

قــد تصــل للإعــدام. ولا يوجــد في قانــون العقوبــات العراقــي أو المــصري النافــذ مــا يُماَثِــل هــذه 

المــادة.

ونقــل هــذه المعلومــات الكاذبــة يمكــن أن يتــم عــن طريــق أحــد الموظفــن )كأن يكــون 

المراقــب الجــوي( إلى الطيــار، كــا لــو أشــار المراقــب الجــوي إلى الطيــار بالهبــوط في حــن كان 

عليــه إرســال تحذيــر لقائــد الطائــرة بالتــأني لوجــود طائــرة أخــرى في المــدرج، ،و يــرى البعــض 

مــن الفقــه ونحــن نؤيــده بــأن الجريمــة هــذه يمكــن أن تقــع مــن قبــل شــخص خــارج الطائــرة 

بــل خــارج المطــار باســتخدام أجهــزة الاخــراق الإلكــروني، فقــد دان القضــاء الأمريــي شــخصا 

بســبب قيامــه باخــراق النظــام المعلومــاتي لمطــار ورسســر، وهــو مــا انعكــس عــى تعطيــل عمــل 

بــرج المراقبــة في المطــار لمــدة ســت ســاعات في عــام 199756، كــا يمكــن أن يقــع الســلوك المــؤدي 

إليهــا مــن قبــل شــخص داخــل الطائــرة، فســبق أن قــام شــخص يدعــى روبرتــس كرئيــس وهــو 

ــز-  ــد أيرلاين ــة طــران يونايت ــدى شرك ــغ )737/80( مســجلة ل ــوع بوين ــرة مــن ن عــى مــن طائ

ــرة  ــودة في قم ــم الموج ــة التحك ــل لأنظم ــن التوغ ــة- م ــة أمريكي ــاث أمني ــة أبح ــة لشرك تابع

القيــادة؛ فقــد تمكــن مــن الســيطرة عــى أحــد محــركات الطائــرة، وكان بإمكانــه إصــدار أوامــر 

ــب التحقيقــات  ــل مكت ــق معــه مــن قب ــاء التحقي ــد اعــرف أثن ــرة وق ــوط للطائ الصعــود والهب

الفــدرالي )FBI( بأنــه تمكــن في الفــرة الممتــدة بــن عامــي 2013-2014 مــن الوصــول إلى أنظمــة 

التحكــم بالطائــرات مــراراً عندمــا كان عــى متنهــا أثنــاء الرحــلات الجويــة، مــن خــلال الوصــول 

إلى المعــرف الرقمــي )I- B( الخــاص بأجهــزة كل طائــرة، وهــذا قــد ســاعده عــى توصيــل أجهزتــه 

55   المادة )224-8( من قانون العقوبات الفرنسي النافذ المضافة بموجب الامر رقم 2000-			 المؤرخ في 		/	/2000 تنص عى 

أنه »أي شخص يقوم بنقل معلومات كاذبة عمداً، تعرض سلامة طائرة اثناء طيرانها أو سفينة للخطر، يعاقب بالسجن مدة خمس 

سنوات وغرامة قدرها 75000 يور. ويعاقب عى الشروع في ارتكاب الجريمة هذه بنفس عقوبة الجريمة التامة«. ولم يضع المشرع 

العراقي نص ماثل لهذه المادة ولا المشرع المصري كذلك، وتمثل هذه المادة التفاتة مهمة من قبل المشرع الفرنسي؛ حيث انه 

قد يعمد البعض الى الاضرار بسلامة وسائل النقل من خلال استخدام أجهزة اخراق الكرونية فيقومون بنقل معلومات الى طاقم 

الطائرة غير صحيحة عى انهم موظفو برج المراقبة مثلاً، كا لو حذر قائد الطائرة من الهبوط لوجود عائق ما قاصداً نفاذ وقود 

الطائرة.

	5   د. سامي حمدان الرواشدة و د. أحمد موسى الهياجنة، مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتجريم والعقاب: القانون الإنجليزي 

نموذجا، المجلة الأردنية بالقانون والعلوم السياسية، المجلد	، العدد3، 	200، ص8		..
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ــة في الأجــواء الموجــودة أســفل مقاعــد  ــدوق الإلكــروني الخــاص بنظــام الرقي ــة بالصن المحمول

ــة في  ــاك صعوب ــة بهــذه الطريقــة فهن ــا تمــت جريمــة نقــل المعلومــات الكاذب ــركاب57. وإذا م ال

اكتشــاف وإثباتهــا، ويــوصي بعــض الفقــه58 بهــدف الوقايــة مــن مثــل هــذه الجريمــة التــي تتــم 

باســتخدام وســائل إلكرونيــة، ومعرفــة مرتكبيهــا إذا مــا وقعــت بمجموعــة مــن النقــاط هــي:

إعداد فرق تحقيق متخصصة ومهيئة فنيا وقانونيا للتحقيق في مثل هذه الجريمة.. 1

المراجعة بشكل دوري للتدريبات والتكتيكات المعتمدة لمكافحة هذا الجريمة.. 2

مراقبــة الجنــاة الذيــن صــدرت عنهــم أحــكام قضائيــة نتيجــة اقرافهــم للجرائــم الالكرونيــة . 3

خــلال فــرة تواجدهــم بالســجون وبعــد خروجهــم منــه لفــرة معينــة.

ــب . 4 ــع ضرورة تناس ــة، م ــذه الجريم ــل ه ــة مث ــات لمواجه ــون العقوب ــوص في قان ــراد نص إي

ــال مــن ســيادة  ــة مــع جســامة الجريمــة، كونهــا تهــدد أمــن وســلامة المجتمــع وتن العقوب

ــة. الدول

ــة للأمــن . 5 ــة تضــم خــراء متخصصــون بهــدف وضــع إســراتيجية وطني ــة وطني إنشــاء هيئ

ــة لشــبكات المعلومــات، والنظــم والرمجــة. ــة التحتي ــذود عــن البني ــادرة عــى ال الإلكــروني ق

ومــن قبيــل صــور جريمــة الخطــر المجــرد الواقعــة عــى ســلامة الطــران المــدني العراقــي، 

ــل  ــدل، نق ــنة 1974 المع ــم 148 لس ــي رق ــدني العراق ــران الم ــون الط ــا في قان ــوص عليه والمنص

ــرات دون تصريــح مُســبَق مــن الســلطات المختصــة باســتثناء إذا مــا كانــت  مُفرقْعــات أو مُتفجِّ

لَازمِــة لتســير الطائــرة

فــلا وجــوب لِذَلــك التصريــح اســتناداً للــادة )12( منــه، أو تركيــب أجَهِــزة تشُــكِّل خطــر 

عــى الطائــرة اســتناداً للــادة )67/5( منــه، أو الســاح لِأحَــد المســافرين بالصعــود في الطائــرة 

ــة  ــرة بحال ــادة الطائ ــه، أو قي ــادة )123( من ــب الم ــه بموج ــة علي ــكر الواضح ــراض الس ــم أع رغ

ســكر اســتناداً للــادة )198/3( منــه، كــا جــرم  في المــادة )199( ســلوك قائــد الطائــرة المتمثــل 

بالهبــوط أو الإقــلاع خــارج الأماكــن المخصصــة لِذلــك، أو الطــران خــارج الطــرق المحــددة والتــي 

تتََــلاءَم مــع ســلامة النقــل، وعاقــب بمقتــى المــادة )200( منــه بالحبــس كل مــن عــرض ســلامة 

المنشــآت أو الآلَات المعــدة لتأمــن ســلامة الطــران المــدني للخطــر. كــا اوجــب المــشرع العراقــي 

في المــادة )78( مــن قانــون الطــران المــدني النافــذ عــى قائــد الطائــرة التأكــد مــن امــكان إتمــام 

ــول الى  ــة للوص ــود الكافي ــة الوق ــا بكمي ــن تزوده ــد م ــلاع، كأن يتأك ــل الإق ــلام قب ــة بس الرحل

57   أحمد عبد الهادي، عبد المنعم القاضي، مصدر سابق، ص		.

58   د. عز الدين زين العابدين أحمد، أساليب مكافحة الجريمة الالكرونية في مصر ودور وزارة الداخلية، مجلة المدير العربي، 

العدد 87، القاهرة، 	200، ص 28 وما بعدها. نقلا عن أحمد عبد الهادي عبد المنعم القاضي، المصدر السابق، ص00	.
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وجهتهــا59. 

ــا قانــون الطــران المــدني المــصري رقــم 28 لســنة 1981 المعــدل فقــد جــاء اكــر دقــة  أمََّ

ــث  ــا العب ــر، ومنه ــران للخط ــلامة الط ــرض س ــي تع ــردة الت ــلوكيات المج ــر الس ــدد الكث وح

ــاء طرانهــا بموجــب المــادة بموجــب المــادة )15(  ــادة اثن ــرة أو إعاقــة فريــق القي بأجهــزة الطائ

منــه وكذلــك حظــر بموجــب المــادة )24( انشــاء عوائــق في منطقــة الارتفــاق الجــوي، أو توجيــه 

الاشــعة أو أضــواء الليــزر التــي تجــاوز )5مــي وات( عــى الطائــرات بقصــد تعريضهــا للخطــر 

بموجــب المــادة )27( مكــرر،  كذلــك  حمــل الاســلحة أو المــواد القابلــة للاشــتعال أو أي مــادة 

تســتخدم في اعــال العنــف والتخريــب اســتنادًا للــاد )28( منــه. ولكــن يمكــن تســليم الســلاح 

الى طاقــم الطائــرة لــي يقومــوا بخزنــه في مــكان معــد لذلــك ويعيــدوا تســليمه الى الشــخص بعــد 

هبــوط الطائــرة. امــا البضائــع الخطــرة فــان تداولهــا يخضــع لتعليــات منظمــة الطــران المــدني 

ــب  ــه تركي ــع المــشرع المــصري بموجــب المــادة )30( من ــك من بموجــب المــادة )29( مكــرر. كذل

أجهــزة تكــون مصــدر خطــر عــى ســلامة الطــران .وقــد حــرم عــى قائــد الطائــرة التحليــق فــوق 

مناطــق معينــة بموجــب المــادة )44( منــه  فــان قــام الأخــر بذلــك فيعــد قــد ارتكــب جريمــة 

تعريــض ســلامة الطــران المــدني للخطــر المجــرد، وفــرض بموجــب المــادة )45( عــى قائــد الطائــرة 

ــة  ــة الكافي ــرة بالكمي ــد الطائ ــا التأكــد مــن تزوي ــة ومنه ــدء الرحل ــل ب ــات قب عــدد مــن الواجب

مــن الوقــود) (، كذلــك عــى قائــد الطائــرة التحليــق برعونــة أو عــى مقربــة مــن طائــرة أخــرى 

بشــكل يعــرض ســلامة الطائــرة للخطــر، وكذلــك حظــر عــى أي شــخص تنــاول مســكر أو مخــدر 

ان يعمــل ضمــن طاقــم الطائــرة بموجــب المــادة )46( منــه،  وفي المــادة )29( حظــر عــى طاقــم 

ــب  ــزم بموج ــد ال ــا ، وق ــاء طرانه ــم اثن ــن احزمته ــل م ــم أو التحل ــرك أماكنه ــرة ت ــادة الطائ قي

ــك حظــر في المــادة )94( عــى أي  ــرة ، وكذل ــد الطائ ــذ تعليــات قائ ــركاب بتنفي المــادة )91( ال

	5    فالتأكد من تزود الطائرة بالكمية الكافية من الوقود أمر في غاية الأهمية وقد سبق ان نتج عن عدم تزويد الطائرات 

بالكمية الكافية من الوقود ان حصلت كوارث للطيران المدني ومن قبيل ذلك ما حدث للطائرة المرقمة سي بي 33	2 التي كانت 

تنقل فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم حيث أقلعت الطائرة التي كان عى متنها 	8 راكبا 72 منهم لاعبو وإداريو الفريق 

والصحفين والتسع المتبقون هم طاقم الطائرة في الساعة العاشرة مساء ثم حطت في بوليفيا للتزود في الوقود وأقلعت مرة أخرى 

وفي الساعة الواحدة صباحا أثناء تحليقها فوق الأراضي الكولومبية أرسل طاقم الطائرة إنذارا إلى برج المراقبة، وبعد ذلك بوقت 

قصير سقطت الطائرة في كيرو جوردو- وهو جبل يقع في منطقة لليونيون الكولومبية والتي تبعد عن مطار ميدلن الذي كان من 

المقرر أن تحط به الطائرة 30 كيلو – لتعلن السلطات هناك عن حالة الطوارئ بشكل عاجل ثم أعلنت عن نجاة 	 أشخاص من 

الذين كانوا عى متنها وقد قالت السلطات الكولومبية في مؤتمر صحفي إن سبب سقوط الطائرة هو عدم تزويد الطائرة في مطار 

بوليفيا بالوقود الكافية لإتمام الرحلة إضافة إلى تقصير الطيار الذي لم يبلغ السلطات عن توقف أحد محركات الطائرة نتيجة لنقص 

الوقود. ينظر خبر صحفي )راح ضحيتها 	7 شخصا.. اعتزال اللاعب الوحيد الناجي من تحطم طائرة شابيكوينسي( منشور عى 

 https://www.aljazeera.net/sport/14/12/2019 موقع الجزيرة نت. ينظر الموقع الالكرني:
 تاريخ الزيارة 0	/2023/2.

تقرير اخباري )خطأ بشري وراء تحطم الطائرة التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي(. منشور عى قناة فرانس 24 في 

https://youtu.be/FvAkWV2GG0Y تطبيق اليوتيوب. ينظر الموقع الالكروني: 
تاريخ الزيارة 2023/2/10.
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ــادة  ــب الم ــرض بموج ــك. وف ــه بذل ــصرح ل ــرة الا اذا كان م ــادة الطائ ــة قي ــول غرف ــخص دخ ش

ــد أو المشــدد عــى مــن يضــع أجهــزة أو مــواد بقصــد تعريــض  ــة الســجن المؤب )169/3( عقوب

ســلامة الرحلــة للخطــر، كــا فــرض في المــادة )168( عقوبــة الســجن المشــدد عــى مــن يقــوم 

بالاســتيلاء أو الســيطرة عــى وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي، وانــزل في المــادة )175( عقوبــة 

الغرامــة عــى مــن تواجــد بحالــة ســكر بــن أو تحــت تأثــر مســكر عــى مــن الطائــرة او مــن 

قــم بالتدخــن عــى مــن الطائــرة. وعاقــب بموجــب المــادة )170/ف1،4،5( مــن قانــون الطــران 

المــدني المــصري النافــذ الحبــس والغرامــة أو احداهــن مــن ابلــغ بمعلومــات كاذبــة مــن شــأنها 

تعريــض ســلامة الطائــرة للخطــر أو مــن قــاد طائــرة في حالــة ســكر، أو مــن امتنــع عــن تنفيــذ 

الأوامــر الصــادرة اليــه مــن قبــل الســلطة المختصــة بالهبــوط.

ــم  ــون الطــران المــدني الفرنــي رقــم 72-1090 لســنة 1972 المعــدل فقــد جري أمــا قان

ــد خطــر عــى ســلامة النقــل الجــوي  ــا ممكــن أن تول ــي قــدر أنه ــد مــن الســلوكيات الت العدي

العــام دون انتظــار حصــول النتيجــة الخطــرة كــا هــو الحــال في المــادة )131/3( التــي جــرم فيهــا 

الطــران فــوق المناطــق الخطــرة لخطــورة ذلــك عــى ســلامة النقــل الجــوي العــام عــى الرغــم 

مــن أن الاتجــاه العــام في التشريعــات الاوربيــة يســر نحــو تبنــي تجريــم عــام لتعريــض الغــر 

للخطــر60 

والمــشرع قــد عاقــب عــى الســلوكيات المتقــدم ذكرهــا قطعــاً لِدابرهَــا وتفاديــاً لـِـا ينجــم 

عنهــا مــن أضرار فَادِحــة الأثــر؛ فللحفــاظ عــى ســلامة النقــل لا بــد مــن ضرب كل ســلوك مخــل 

عامــة الأساســيَّة لِوجــود المجْتمــع. بِهَــذه الدِّ

وتتميز جريمة السلوك المجرد بعدد من الخصائص أهمها:

د الجرائــم، ولكــن يمكــن أن يوجــد . 1 د الفاعلــن يَعنِــي تعَــدُّ في جريمــة الســلوك المجــرد تعَــدُّ

شريــك مــع الفاعــل الأصــي بصفتــه مســاهم تبعــي أن حرضــه عــى ارتكابهــا، أو اتَِّفــق مــع 

غــره عــى ذلــك، وأعطــى الفاعــل شيء مــا يســتعمل في ارِْتكابهَــا، أو ســاعده في الأعــال 

المجهــزة، أو المتممــة، أو المســهلة لارتكابهــا61.

يتحــد كذلــك زمــان ومــكان ارتــكاب الجريمــة عــى عكــس جريمــة الخطــر الواقعــي فيمكــن . 2

ان يختلــف مــكان أو زمــان حــدوث النتيجــة الاجراميــة عــن مــكان ارتكابهــا في كثــر مــن 

الأحيــان62.

لا أهََميَّــة لِبَحــث العلاقــة الســببية بــن ســلوك الَمتُهــم والنتيجــة، لأنهــا خاليــة مــن النتيجــة . 3

0	 د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص42.

		 د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص561

2	 المصدر أعلاه، ص561.
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الإجراميــة الملموســة أصلا63.

ر بتاتــا في جريمــة الســلوك المجــرد64، في حــن يــرى البعــض الآخــر أنَّ . 4 وع غَــرْ مُتَصــوَّ أنَّ الــشرُّ

ر فِيهَــا بِحالــة وَاحِــدة هــي حالــة إتيــان الفاعــل لســلوك إيجــابي وبصــورة  وع مُتَصــوَّ الــشرُّ

الجريمــة الخائبــة فقــط كــا لــو حــاول شــخص نقــل مفرقعــات داخــل القطــار ولكــن أثنــاء 

ــك، وســاوى المــشرع  ــن ذل ــه م ــة فتشــه أحــد الموظفــن فمنع ــة صعــوده إلى العرب محاول

العراقــي والمــصري في هــذه الحالــة بــن عقوبــة الــشروع والجريمــة التامــة في هــذه الحالــة، 

ــه غــر  ــة وان كانــت بِســلوك إِيجــابيٍّ، كــا أن ــه غــر متصــور بصــورة الجريمــة الخائب ولكن

متصــور بصورتيــه أن كانــت بســلوك ســلبي65.

يــرى بعــض الفقــه انــه لا يُمكِْــن أن تكَـُـون جريمــة الســلوك الســلبي المجــرد غــر مقصــودة66 . 5

ولكــن يــرى البعــض الآخــر أنََّــه يُمكِْــن أن تكــون بســلوك قــد اتَِّخــذ اهــالا كــا لــو كان مــن 

الواجــب عــى شــخص ان يتخــذ سُــلوكاً معينــا لكنــه ســها عنــه إِهــالا67.

ــا  ــام للخطــر المجــرد م ــل الع ــض ســلامة النق ــة بخصــوص تعري ــرارات القضائي ومــن الق

قضــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية في حكمهــا الشــهر الــذي أدانــت فيــه ربــان باخــرة بحكــم 

ــد عــن 112  ــا يزي ــد ســمح بصعــود م ــه ق ــي لأن ــائي الفرن ــون الجن ــن القان ــادة )1/223( م الم

راكبــا، وهــذا العــدد يمثــل زيــادة قدرهــا 20 % عــى حمولــة الســفينة، وقــد دفــع قائــد الباخــرة 

أمــام محكمــة اســتئناف مدينــة دواي بــان ظــروف الملاحــة الجويــة كانــت حســنة، ولكــن أجهض 

دفعــه مــن قبــل محكمــة اســتئناف مدينــة ريــن التــي عللــت قرارهــا القــاضي بمعاقبتــه بأنــه 

حتــى لــو كانــت ظــروف الملاحــة ملاءمــة فإنــه لــن يتســنى لــكل المســافرين عــى ظهــر الباخــرة 

الحصــول عــى أجهــزة إنقــاذ لــو وقــع حــادث مــا. فطعــن قائــد تلــك الباخــرة بحكــم الأخــرة 

ــخ  ــن بتاري ــة ري ــم محكم ــى حك ــت ع ــي صادق ــة والت ــة الجنائي ــض الغرف ــة النق ــام محكم أم

ــه لا يوجــد خطــر وشــيك عــى المســافرين  ــا أن ــو فرضن ــه حتــى ل ــة ذلــك بأن 1998/2/11 معلل

أثنــاء صعودهــم الباخــرة فإنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع أن يتجــى الخطــر في أي وقــت68.

ــا في  ــص عليه ــد ورد الن ــي فق ــام للخطــر الواقع ــل الع ــض ســلامة النق ــة تعري ــا جريم أمََّ

المــادة )354( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ التــي تخــص تعريــض ســلامة النقــل للخطــر 

عمــداً والمــادة )356( منــه التــي جرمــت تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر خطــأً.  

3	    د. معن احمد الحياري، مصدر سابق، ص203 -204.

4	    المصدر أعلاه،  ص203.

5	     د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، الصدر السابق، ص		5.

		     د. عبود الراج، قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الجامعة الافراضية السورية،8	20، ص			

7	    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، المصدر السابق، ص573-572. 
68   Cass. Crème. 11fev. 1998, J.c.P,1110084 ,1998, obs. Acoche. 

نقلاً عن د. احمد حسام طه تمام، مصدر سابق، ص	0	.
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ــادة  ــداً في الم ــام للخطــر عم ــل الع ــض ســلامة النق في حــن جــرم المــشرع المــصري تعري

)167( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ، وتعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر خطــأ في 

المــادة )169( منــه ومــن صــور جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر الواقعــي جريمــة 

اختطــاف وســيلة مــن وســائل النقــل العامــة التــي ورد النــص عليهــا في المــادة )88( مــن قانــون 

ــا للخطــر  ــث اشــرط المــشرع المــصري تعريــض ســلامة مــن به ــذ، حي ــات المــصري الناف العقوب

لقيــام الجريمــة، ويذهــب الفقيــه رمســيس بهنــام يذهــب إلى القــول بــأن جريمــة خطــف وســيلة 

ــواردة في المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات المــصري النافــذ والتــي نصــت عــى أنــه  النقــل ال

»يعاقــب بالســجن المشــدد كل مــن اختطــف وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي، أو الــري، أو 

المــائي، معرضــا ســلامة مــن بهــا للخطــر. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا اســتخدم الجــاني 

ــن 240 و241  ــا في المادت ــوص عليه ــن المنص ــروح م ــور ج ــل المذك ــن الفع ــأ ع ــاب، أو نش الإره

مــن هــذا القانــون لأي شــخص كان داخــل الوســيلة أو خارجهــا، أو إذا قــاوم الجــاني بالقــوة أو 

ــاء تأديــة وظيفتهــا في اســتعادة الوســيلة مــن ســيطرته، وتكــون  العنــف الســلطات العامــة أثن

العقوبــة الإعــدام، إذا نشــأ عــن الفعــل مــوت شــخص داخــل الوســيلة أو خارجهــا«. جريمــة ضرر 

ــل بتعريــض  ــر مســار وســيلة النقــل، والخطــر يتمث ــل بتغي وخطــر في أن واحــد؛ فالــضرر يتمث

ســلامة مــن بهــا للخطــر69، بينــا يذهــب بعــض الفقــه إلى القــول بــأن جريمــة خطــف وســائل 

النقــل جريمــة ضرر وليســت خطــر70، إلا أننــا نذهــب إلى تأييــد رأي الفقيــه رمســيس بهنــام لأن 

المــشرع المــصري في المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات النافــذ اشــرط لقيــام الجريمــة تعريــض 

مــن هــم داخــل وســيلة النقــل إلى الخطــر، كــا أن المــشرع المــصري في قانــون الطــران المــدني 

المــصري النافــذ ســاوى في المــادة )168( بــن الاســتيلاء والســيطرة عــى وســائل النقــل الجــوي أي 

أن الجريمــة تقــع تامــة بمجــرد اقــراف الســلوك دون انتظــار حصــول أي نتيجــة ضــارة أو خطــرة 

وبذلــك تعــد جريمــة خطــف وســائل النقــل الجــوي مــن قبيــل جرائــم الخطــر المجــرد في التشريــع 

المــصري.

ــأن  ــر ب ــد أن نذك ــل لا ب ــائل النق ــف وس ــة خط ــن جريم ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــا دمن وم

لمــشرع العراقــي لم ينــص عــى تجريــم خطــف وســائل النقــل العامــة ومنهــا الطائــرات المدنيــة 

رغــم أنهــا مــن أكــر الجرائــم وقوعــا والتــي تمــس ســلامة الطــران المــدني وقــد ينتــج عنهــا آثــار 

وخيمــة، وقــد جرمتهــا المواثيــق الدوليــة التــي أنظــم لهــا العــراق، كــا أن الطائــرات العراقيــة لم 

تســلم مــن جريمــة خطــف الطائــرات.

وأخــراً فــإن جميــع المــواد ســالفة الذكــر قــد حــدد المــشرع صراحــة النتيجــة الخطــرة فيهــا 

وينبغــي عــى القــاضي التثبــت مــن تحقــق تلــك النتيجــة الخطــرة للحكــم عــى الجــاني، والســبب 

		   د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص، مصدر سابق، ص			.

70   د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص3.
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ــاً  ــاء بالســلوك أحيان ــام الجريمــة، والاكتف ــاً لقي ــق نتيجــة خطــرة أحيان في اشــراط المــشرع تحق

أخــرى يعــود إلى أن بعــض الســلوكيات أثبتــت التجــارب أنهــا تشــكل خطــر كبــراً عــى الحــق 

المحمــي فلــذا توجــه المــشرع إلى تجريمهــا مبــاشراً ، وسيســتمر المــشرع بتجريــم أي ســلوك تثبــت 

د  التجــارب أنــه يشــكل خطــر كبــر عــى الحــق موضــع الحايــة، فالقانــون الجنــائي يتجــدد بِتجــدُّ

أشــكال الاعتــداء عــى المصالــح المحميــة.

وإذا كانــت جرائــم الخطــر الملمــوس هــي الغالبــة في التشريعــات الجنائيــة71. فــان جريمــة 

ــك الجريمــة تعــد مــن  ــك، فاغلــب صــور تل تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر ليســت كذل

قبيــل جرائــم الخطــر المجــرد التــي اكتفــى المــشرع لتجريمهــا مجــرد ارتــكاب الســلوك المحظــور 

قانونــاً.

ــضرر  ــم ال ــب جرائ ــة الى جان ــم المادي ــوس بالجرائ ــم الخطــر الملم ويصــف البعــض جرائ

ــم الخطــر72. ــي تســمى بجرائ ــم الســلوك المجــرد الت ــا عــن جرائ ــزاً له تميي

ونؤيــد مــا ذهــب إليــه فريــق مــن الفقــه بتســمية الجرائــم التــي يشــرط حصــول نتيجــة 

لقيامهــا بجرائــم الحــدث، والتــي تعــرف بأنهــا تلــك الجريمــة التــي ينشــأ عــن ســلوك مرتكبهــا 

تغيــراً معينــا في العــالم المــادي أو النفــي وهــذا التغيــر يســتلزمه نموذجــا للقــول بوجودهــا أو 

تحققهــا والعقــاب عليهــا73.

وتعــرف النتيجــة الماديــة بأنهــا الأثــر الطبيعــي الــذي يتمخــض عــن ســلوك مــا ويعتــد بــه 

القانــون للتجريــم، وهــذا التعريــف يشــتمل عــى ثلاثــة عنــاصر هــي74.

أولا: نتيجة لها وجود وذاتية تميزها عن السلوك

ثانيــا: إن ترتبــط تلــك النتيجــة بالســلوك برابطــة الســببية لمســاءلة مرتكــب الســلوك عــى 

الفعــل الــذي اقرفــه.

ثالثا: اعتداد القانون بالنتيجة.

ــة،  ــد العقوب ــار لتحدي ــة وكمعي ــام الجريم ــشرط لت ــة ك ــة المادي ــة النتيج ــدو أهمي وتب

ــببية. ــة الس ــق العلاق ــات تحق ولإثب

ولم يشــرط المــشرع العراقــي أو المــصري أو الفرنــي صــورة معينــة للخطــر فقــد أطلــق 

المــشرع وصــف الخطــر، وبالتــالي فــإن أي خطــر يهــدد بالــضرر تتحقــق بــه الجريمــة، ونذكــر في 

	7   عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة 

بغداد، 2000، ص	7. 

72    استبرق صائب السامرائي، مصدر سابق، ص58.

73    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص0	5.

74    د. معن احمد الحياري. مصدر سابق، ص3		.
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هــذا الصــدد قــراراً قضائيــا لمحكمــة النقــض المصريــة جــاء فيــه »أن جريمــة المــادة )167( مــن 

قانــون العقوبــات المــصري النافــذ تعمــم الحايــة لــكل وســائل النقــل العامــة. متــى تحققــت 

الجريمــة بمجــرد تعطيــل وســيلة النقــل العامــة75، وتتحقــق الجريمــة بمجــرد تعطيــل وســيلة النقــل 

العــام بأيــة طريقــة عمديــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى التعطيــل أو التعريــض للخطــر ســواء أوقــع 

اصطــدام فعــي بالأشــياء المســتعملة في هــذا الغــرض وترتــب عــى ذلــك التعطيــل أو كان هــذا 

التعطيــل نتيجــة إيقــاف وســيلة النقــل العــام خوفــا مــن اصطدامهــا«76.

وفي جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر الواقعــي لا بــد أن توجــد علاقــة ســببية 

بــن ســلوك الجــاني والنتيجــة الخطــرة، فــإن انتفــت العلاقــة فــلا جريمــة، فقــد قضــت محكمــة 

النقــض المصريــة – الدوائــر الجنائيــة بأحــد أحكامهــا »أن نعــي الطاعــن باســتغراق خطــأ هيئــة 

ــر  ــة. غ ــة بســد عجــز العال ــا في اتخــاذ الإجــراءات الكفيل ــه لراخيه ــة لخطئ الســكك الحديدي

مقبــول ولا ينفــي مســؤوليته عــن الخطــأ الثابــت في حقــه. فلــا كان مــا أورده الحكــم يتوافــر 

بــه قيــام ركــن الخطــأ مــن جانــب الطاعــن الرابــع عــشر وتتحقــق بــه رابطــة الســببية بــن هــذا 

ــأن  ــره في ش ــا يث ــؤولية م ــن المس ــه م ــلا يعفي ــه، ف ــي علي ــاب المجن ــذي أص ــضرر ال ــأ وال الخط

هيئــة ســكك الحديــد لراخيهــا في اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بســد العجــز في العالــة وســائقي 

القطــارات ومســاعديهم بعــد أن تحقــق لهــا ذلــك العجــز بالطلبــات العديــدة المقدمــة في هــذا 

الشــأن، ذلــك أن تقديــر وجــوب هــذا التدخــل أو عــدم وجوبــه موكــول للســلطة القائمــة عــى 

أعــال هيئــة ســكك الحديــد، فــإذا جــاز القــول بــأن خطأهــا في التقديــر يعرضهــا للمســؤولية 

ــا ســلطة عامــة ذات شــخصية  ــك يكــون بوصفه ــإن ذل ــات العــام، ف ــون العقوب ــة قان مــن ناحي

اعتباريــة مــن أخــص واجباتهــا المحافظــة عــى الأمــن وعــي أرواح النــاس، كــا أنــه بفــرض قيــام 

هــذه المســؤولية، فــإن هــذا لا ينفــي مســؤولية الطاعــن الرابــع عــشر طالمــا أن الحكــم قــد أثبــت 

قيامهــا في حقــه، ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه الطاعــن الرابــع عــشر في هــذا الخصــوص لا يكــون لــه 

محــل«77.

75   ان المشرع المصري ساوى بن تعطيل وسيلة النقل وتعريضها للخطر، في حن ان المشرع العراقي فرق ما بن النتيجتن؛ حيث 

رتب عى تعريض سلامة النقل العام للخطر )المادة 354( عقوبة اشد من العقوبة المفروضة عى من يعطل وسيلة من وسائل 

النقل العام )المادة 358( والتي جعلها السجن اقل من سبع سنوات لان تعطيل وسيلة النقل نتيجة اقل جسامة من تعريضها 

للخطر والتي ستتحول الى ضرر فادح إذا ما تهيأت الظروف الملائمة لذلك.

	7    قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2	23 لسنة 30 قضائية، الدوائر الجنائية -جلسة 		/0	/				، )قرار منشور(.

77   قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 7834 لسنة 0	ق – جلسة 	/2/	202. )قرار منشور(.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

73

الملف القانوني

الخاتمة
ــام  ــل الَْع ــلامَة النَّقْ ــض سَ ــة تعَرِي ــة جَرِيمَ ــتنَا ) ذَاتيِ ــوع دِراس ــن مَوضُ ــا مِ ــد أن انِتْهيْنَ بَعْ

لِلْخطــر ( توََصلنَــا إِلى جُملَــة مِــن النَّتائــج والْمقْرحــات الَتِــي نرَجُــو مِــن الَمـُـشرع العراقــيِّ الأخْــذ 

ــي تمــسُّ  ــرة الَتِ ــة الأفْعــال الَخطِ ــادِرة عــى مُوَاجهَ ــة قَ ــدف الَوُصــول إِلى تحَقِيــق حِاي ــا ، بِهَ بِهَ

ــالي. ــل عــامٍ آمــن ومسْــتَقرٍّ بِالتَّ بِســلامة هــذَا النَّشَــاط ، وَتحقِيــق نقَْ

اولاً: الاستنتاجات
أن النتيجــة بنظــر أنصــار التصــور المــادي واقعــة منفصلــة عــن الســلوك، أمــا بنظــر أنصــار . 1

التصــور القانــوني فهــي الســلوك مقــدر تقديــر قانونيــا.

ــي ضرراً . 2 ــا بســلوكه الجرم ــاني فيه ــق الج ــي يحق ــم الت ــك الجرائ ر هــي تل ــضرَّ ــم ال إنَِّ جرائ

ر يسْــتلْزمه الَمـُـشرع بِنــصِّ التَّجْريــم للقــول بتحقــق  يلحــق بالمصلحــة المحميــة، وهــذا الــضرَّ

الجريمــة تامــة.

يعبــأ القضــاء كثــراً عنــد محاولتــه تحديــد وقــت ارتــكاب جريمــة تعريــض ســلامة النقــل . 3

العــام للخطــر الواقعــي.

الخطر العام هو الخطر الذي يهدد مصالح عامة، تعَُود لِلْمجْتمع كَكُل.. 4

لــي يعتــر مــال مــن الأمــوال عامــاً وفقــاً لأحــكام القانــون المــدني العراقــي النافــذ يشــرط . 5

ــال  ــص الم ــم تخصي ــة وأن يت ــخاص المعنوي ــد الأش ــة أو لِأحَ ــوكا للدول ــال ممل ــون الم أن يك

للمنفعــة العامــة.

ــار وســيلة النقــل عامــة إذا مــا كان الملتــزم . 6 ــة عــى اعتب اســتقرت محكمــة النقــض المصري

ــراد بغــض  ــن الأف ــة ب ــى أســاس المســاواة التام ــة وع ــلا تفرق ــور ب ــه للجمه ــدم خدمات يق

ــراد. ــرد مــن الأف ــة، أو ف ــت الحكومــة، أو شرك ــك الوســيلة ســواء كان ــك تل النظــر عمــن يمل

ــد أن توجــد علاقــة ســببية . 7 في جريمــة تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر الواقعــي لا ب

بــن ســلوك الجــاني والنتيجــة الخطــرة؛ فــإن انتفــت العلاقــة فــلا جريمــة، عــى عكــس جريمــة 

تعريــض ســلامة النقــل العــام للخطــر المجــرد فــلا يشــرط وجــود تلــك العلاقــة لأنهــا تخلــو 

مــن أي نتيجــة ماديــة.

ثانياً: المقترحات
نقــرح عــدم تعــداد وســائل النقــل في صلــب المــواد بــل ان يذكــر المــشرع عبــارة وســائل . 1

النقــل العامــة فقــط.

نقــرح الاخــذ بمقــرح لجنــة الســلامة المروريــة القــاضي بــضرورة التأكيــد عــى وزارة الاعــار . 2

والإســكان/ دائــرة الطــرق والجســور باســتكال إجراءاتهــا وتشــغيل محطــات الأوزان 
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المحوريــة عــى الطــرق مــن اجــل الحــد مــن الاحــال الثقيلــة والزائــدة لمركبــات الحمــل 

ــة بأنشــاء  ــد المســؤوليات المتعلق ــك الاحــال وتحدي ــة تل ــن اضرار الطــرق نتيج والحــد م

ــك المحطــات. وتشــغيل تل

نقــرح الركــون الى معيــار النتيجــة الماديــة للتميــز بــن جريمــة الاضرار بســلامة النقــل العــام . 3

ــه ازال الغمــوض والنقــص الــذي  ــك لِأنَ وجريمــة تعريــض ســلامة ذلــك النقــل للخطــر وَذلِ

شــاب المعايــر الأخــرى.

نــرى ضرورة تشــكيل هيئــة وطنيــة متخصصــة تعمــل عــى وضــع إســراتيجيه وطنيــة للأمــن . 4

الإلكــروني قــادرة عــى الــذود عــن البنيــة التحتيــة لشــبكة المعلومــات.

ــب . 5 ــاً في صل ــم الخطــر عموم ــوي لجرائ ــادي والمعن ــن الم ــراد قواعــد خاصــة بالرك نقــرح أف

ــع  ــلاءم م ــات لا تت ــون العقوب ــررة في قان ــة المق ــد التقليدي ــات؛ لأن القواع ــون العقوب قان

ــام للخطــر. ــل الع ــض ســلامة النق ــا جريمــة تعري ــا فيه ــاً بم ــم الخطــر عموم جرائ

نقــرح إضافــة مــادة في قانــون العقوبــات العراقــي تعاقــب مــن يختطــف أي وســيلة مــن . 6

وســائل النقــل العــام، كــا ندعــوه إلى جعــل عقوبــة الــشروع في هــذه الجريمــة مســاوية 

لعقوبــة الجريمــة التامــة، نظــراً لِــاَ يُشَــكله الإقــدام عــى هــذه الجريمــة مــن خطــورة عــى 

مســتخدمي وســائل النقــل العامــة وســمعة الدولــة، واقتصادهــا، كــا نــرى أنــه لا بــد مــن 

أن تشــدد عقوبــة مــن يقــاوم الســلطات التــي تحــاول اســتعاده الوســيلة المخطوفــة عمــن 

ســواه.


